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إعداد الطالبة:                                                  الأستاذ المشرف:
واحك مرادصالح جمیلة                                                            



أحب نفسييارب علمني أن أحب الناس كلهم كما  

وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس  

وعلمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة  

وأن الإنتقـام هو أول مظاهر الضعف.

يارب ولا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا باليأس إذا أخفقت

بل ذكرني دائما أن الإخفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح.

فـلا تأخذ تواضعييارب إذا أعطيتني نجاحا  

وإذا أعطيتني تواضعا فـلا تأخذ إعتزازي بكراكتي

وإذا أسأت يا رب إلى الناس، فـامنحني شجاعة الإعتذار

وإذا أساء إلي الناس فـامنحني شجاعة العفو

''آمين يا رب العالمين''



بسم االله الرحمان الرحيم
»فـاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون« تعالى:عملا بقوله  

سورة البقرة152الآية: 
الحمد والشكر الله عز وجل الذي رزقني من العلم ما لم أكن أعلم وأعطى لي  
الإرادة والقوة لبلوغ هذا المستوى وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع.

ولا يشكر االله من  « الله عليه وسلم:وعلي أن أشكر أهل الفضل لفضلهم عملا بقوله صلى ا
»لا يشكر الناس

أتقدم بجزيل الشكر إلى الوالدين الكريمين اللذان حرصا على تربيتي أحسن تربية وعلى  
تعليم لبلوغ أعلى المراتب جزاهم االله خيرا، كما أني أشكر ذا الفضل علي زوجي عمار مصطفى  

وأدعو االله أن يحفظه.

كما نشكر الأستاذ المشرف: واحك مراد على رسالتي الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته القيمة  
الذي رافقنا في هذا العمل.مخوخبالإضافة الأستاذ  



أهدي ثمرة السنوات العديدة من الدراسة إلى من قـال فيهما الرحمان
الرحمة وقـل ربي إرحمهماواخفض لها جناح الذل من  « 

صدق االله العظيم»كما ربياني صغيرا
إلى أعز ما في الوجود إلى من كافحت من  

أجل تعليمي ''أمي'' حفظها االله وإلى أبي حفظه االله تعالى.
وإلى أعز ما أملك في هذه الدنيا  زوجي وشريك حياتي  

واري  شعمار مصطفى والذي كان محفزا لي في م
الدراسي حفظه االله، ولا أنسى البراعم الصغيرة ماريا روزا، 

واسكندر ياسر رعاهم االله وخاصة إلى أختي  
سليمة وفقها االله، وإلى كل إخواني كبيرهم وصغيرهم  

خاصة البرعم عبد القـادر.
وإلى كل طلبة قسم الفـلسفة.

وإلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
هذا العمل في ميزان حسناتيوأدعو االله أن يكون
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یقــال ان الفلســفة لا تحقــق معناهــا الا اذا اثــارت اســتفزالدى القارئ/المســتمع ذلــك انهــا لیســت معرفــة 
لیســت بــدین یقــدم معرفــة خلاصــیة  ولیســت بعلــم یقــدم نتــائج نهائیــة لأنهــاتــؤول الــى  الســكون والســكینة 

الفلســفة لا تكــون كــذلك الا اذا حققــت اســتفزازا واثــارة وتــوتر بــل ان الفكــرة الفلســفیة الطامحــة هــي التــي 
تســــتطیع اثــــارة  اســــئلة جدیــــدة  علــــى مســــتوى الــــذین یتوجــــه الــــیهم الخطــــاب ... ومــــن المؤكــــد ان اهــــم  

المعاصرة هي اشكالیة  الحقیقة وقد یتضمن كل حدیث عن الحقیقة تـوترا وذلـك مـن إشكالیات الفلسفة  
حیــث المســافة التــي یجــب ان تشــغلها مــا بــین  المطلــق أو الثابــت لعلــه منــذ القــدیم شــغلت لعبــه الحقیقــة 
المفكرین والفلاسفة والسیاسیین والفنانین كیـف لا وهـي مرتبطـة بـالوجود الانسـاني ذاتـه شـملت كـل فكـر 

حیـــث الحقیقـــة المطلقیـــة والنســـبیة، وبـــین الحقیقـــة التقریبیـــة والحقیقـــة الدقیقـــة، بـــین الحقیقـــة الیقینیـــة مـــن
والحقیقــة الترجیحیــة أو الإحتمالیــة أو الإحصــائیة، وبــین الحقیقــة الكلیــة والحقــائق الجزئیــة، بــین الحقیقــة 

ن الحقیقـــــة الذاتیـــــة والحقیقـــــة المادیـــــة والحقیقـــــة الصـــــوریة، بـــــین الحقیقـــــة العلمیـــــة والحقیقـــــة الفنیـــــة وبـــــی
الموضــوعیة، ومــن خــلال هــذه التمییــزات الحقیقــة تســاعدنا علــى معرفــة مســتویات الحقیقــة وتظــل كلمــة 
الحقیقــة ســامیة ونبیلــة وســیظل البحــث عــن ''الحقیقــة'' یــوقظ حمــاس الإنســان ونشــاطه ولــیس مــن الســهل 

وحي بوجـود تنـوع فـي التنـاول والتحدیـد الخوض فـي إشـكالیة الحقیقـة، لأن الوقـوف عنـد تـاریخ الفلسـفة یـ
وهذا أمر قد یدفع إلى تصور كل حدیث عن الحقیقة باعتبارهـا حـدیثا عـن حقـائق، وبـالرغم أن الشـكاك 
المذهبیین لا یعترفون بوجود الحقیقة، فـإن ذلـك لـم یـثن جهـود الفلاسـفة والمفكـرین عـن التأمـل فـي قیمـة 

كالیة الحقیقة مرت من عصـر إلـى عصـر ومـن فیلسـوف إلـى الحقیقة وطبیعتها وسماتها وممیزاتها، فإش
فیلسوف وتعد الحقیقة من أهم المفاهیم الفلسفیة الشائكة التي إنشـغل بهـا الفكـر قـدیما وحـدیثا، ومازالـت 
الحقیقــة تفــرض نفســها علــى البــاحثین والمفكــرین والفلاســفة ســواء كــان ذلــك فــي الشــرق أو الغــرب، وهــذا 

التـي یقـوم علیهـا البنـاء الاجتمـاعي مـن أجـل تحقیـق الفضـیلة وتحصـیل السـعادة نظرا لقیمتها الأخلاقیة 
ـــتم معرفـــة الخـــالق والمخلوقـــات، أو لقیمتهـــا  ـــة التـــي بهـــا ت الكبـــرى عـــاجلا أو آجـــلا، أو لقیمتهـــا الوجودی
المعرفیــة الضـــروریة لتقـــدم العلــم والفنـــون والآداب والتكنولوجیـــا، بغیـــة تحقیــق الرقـــي والإزدهـــار والتقـــدم، 
والرفــع مــن مســتوى الإنســانیة مادیــا ومعنویــا، كمــا نــرى فــي الفكــر العربــي المعاصــر وذلــك مــع المفكــر 

ـــدكتور عابـــد الجـــابري ( ) فـــي كتابـــه بنیـــة العقـــل العربـــي، أن الفلاســـفة كـــانوا 2010-1935لمغربـــي ال
ني یحصــــرون الحقیقــــة فــــي البرهــــان العقلانــــي بینمــــا المتوصــــفة كــــانوا یحصــــرونها فــــي العرفــــان الوجــــدا

، بینمــا الــنصوالمعرفــة الذوقیــة واللدنیــة فــي حــین نجــد أن أهــل الظــاهر یحصــرونها فــي البیــان وظــاهر 
علمــــاء الكــــلام مــــن معتزلــــة وأشــــاعرة وماتریدیــــة وشــــیعة وخــــوارج ومرجئــــة یعتمــــدون علــــى آلیــــة الجــــدل 

مـــن والحجـــاج والبیـــان للوصـــول إلـــى الحقیقـــة، إذا الفكـــر العربـــي المعاصـــر ســـاهمت فـــي تشـــكیله نخبـــة
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المثقفین والمفكرین العـرب الـذین أنتجـوا مجموعـة مـن المعطیـات علـى رأسـها الواقـع العربـي، ومـن أبـرز 
المفكــرین فــي الفكــر العربــي المعاصــر: محمــد أركــون، محمــد عابــد الجــابري، علــي حــرب، حیــث كانــت 

بـالواقع العربـي، لهذه النخبة بصمة في هذا الفكر مـن خـلال أبـرز المشـاریع والإسـهامات الفكریـة للقیـام 
والـذي ''علي حـرب''ومن أهم المفكرین الذین كانت لهم أبرز الإسهامات في هذا الفكر المفكر اللبنـاني 

هو موضوع بحثنا متخصصین في إشكالیة الحقیقة عنده، وتظهر أهمیة إسهاماته في تلـك الكتـب التـي 
ف بعلمانیتــه وحداثیتــه وعلــى دونهــا مــن خــلال إبــراز فكــره وفلســفته وهــذا الفیلســوف(علي حــرب) معــرو 

الــرغم مــن عــدم إتباعــه منهجــا علمیــا فــي النقــد والفلســفة فلقــد تمكــن مــن التــأثیر فــي الكثیــر مــن النــاس 
وأصبح له أتباع یروجون أفكاره ویعیدون نشرها، ویوظف علي حرب مكتسـباته المعرفیـة والمنهجیـة فـي 

فـي انسـیاق الفكـر العربـي. وعلیـه یمكـن طـرح أعماله وكتاباته، وكانت لهذا الفیلسوف جملـة مـن الكتـب 
الإشكال التالي:

مـا أهــم الإســهامات الفكریــة عنــد علــي حــرب؟ ومـا مفهــوم الحقیقــة عنــد علــي حــرب؟ ومــا موقفــه 
منها؟ وهل كان لها تأثیرها في الفكر العربي المعاصر؟

وهنـا نجــد أنفسـنا فــي إشـكالیة مهمــة فـي الفكــر العربـي المعاصــر، وهـذا فــي تلـك الأفكــار التـي حــاول 
الأســباب التــي دفعتنــا إلــى إختیــار  المفكــر علــي حــرب تجســیدها وتخلیــدها فــي الفكــر العربــي ومــن أهــم 

هو أنه موضوع معاصر وراهن وحدیث الساعة.الموضوع
وذلــك المزیــد فــي التعــرف علــى طبیعــة الموضــوعتكمــن الرغبــة فــي دراســتنا لهــذا الموضــوع إلــى -

من إثراء معارفنا في حقل التخصص.للزیادة
ومحاولین إثراء الحقل الفلسفي ولو نسـبیا مـن زاویـة موضـوع الحقیقـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر -

فة إلــى حداثــة الموضــوع فــي الفكــر العربــي ودورهــا كفاعــل أساســي یســاعد فــي بلــورة الفلســفات، بالإضــا
المعاصـــر ومحدودیـــة الدراســـات والأبحـــاث فـــي هـــذا المجـــال والـــذي تلقـــى اهتمامـــات كثیـــرة مـــن خـــلال 

ه بالواقع العربي.لارتباطالدارسین لهذا الفیلسوف وذلك 
إن أهم مـا جـذبنا لاختیـار هـذا البحـث هـو أنـه موضـوع عالجـه العدیـد مـن الفلاسـفة وأنـه موضـوع -

قابل التطور والتغیر، وتظهر أهمیة هذا الموضوع أنه یستحق الدراسة ومحاولتي فـي هـذا البحـث إبـراز 
أثـــر اســـهامات هـــذا المفكـــر إلـــى الأجیـــال اللاحقـــة، وأظـــن الأفكـــار التـــي جـــاء بهـــا كـــان لهـــا صـــدى فـــي 

فیلســــوف الســـاحة الفلســــفیة وعلینـــا أن نلفــــت الإنتبـــاه حــــول هـــذا الموضــــوع قصـــد نیــــل الإهتمـــام بهــــذا ال
دراسـة جـادة فـي هـذا البحـث وهـذا كانـتوبطبیعة الإشكالیة المطروحة تمس الإنسان المعاصـر، وعلیـه 

بالإعتماد على المنهج النقدي، والمنهج المقارن والمنهج التحلیلي التاریخي.
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ي في إجراء هذا البحث:واجهتنومن أهم الصعوبات التي 
حـول الفیلسـوف علـي حــرب والتـي تخـص الموضــوع عـدم التـوفر علـى الكــم الكـافي مـن الدراســات -

المطروح بالرغم من توافد كتبه إلا أنه تقل الدراسة حول هذا المفكر اللبناني.
عــدم تحفیــز الأســاتذة علــى هــذا الموضــوع المطــروح باعتبــاره أن هــذا الفیلســوف لــم تكــن لــه فلســفة -

ولم یكن هناك مرحلة تعرف ما بعد الحداثة.
یــة قمنــا بتقســیم العمــل إلــى ثــلاث فصــول مــع مقدمــة وخاتمــة والتــي كــان فیهــا وطبعــا لضــرورة المنهج

بعنــوان ماهیــة الحقیقــة ویحتــوي علــى ثــلاث الفصــل الأولأهــم الاســتنتاجات المتوصــل إلیهــا، أمــا فــي 
مباحث، المبحث الأول: مفهوم الحقیقة، أما المبحث الثاني: أنواع الحقیقة ومقاییسها، والمبحـث الثالـث 

: التاریخ الفلسفي للحقیقة، وذلك بالتقید بالتسلسل التـاریخي للفلسـفة أولهـا: النزعـة السوفسـطائیة والأخیر
مفهـوم الفصـل الثـاني(الجدل) وثانیها أفلاطون (نظریة المثل) وأخیرا أرسطو (المنطق) وخلاصـة، أمـا 

مباحـث: المبحـث الحقیقة عند علي حرب والذي تناولنا فیـه أربـع مباحـث، ومـا جـرى فـي تفصـیل هـذه ال
الأول تخصصنا في شرح ما بعد الحداثة ومبادئها بطبیعة علي حرب حداثي وانتقلنا إلـى تغیـر الحقیقـة 
من الحداثة إلى مـا بعـد الحداثـة (النسـبیة)، أمـا المبحـث الثـاني مفهـوم الحقیقـة عنـد علـي حـرب وموقفـه 

ـــذات الواقـــع)، المبحـــث الرابـــع منهـــا (الحقیقـــة المطلقـــة)، المبحـــث الثالـــث مجـــالات لحقیقـــة (القـــراء ة، ال
إجراءات الحقیقة، والمبحث الخامس الإنفتـاح علـى الأفـق الرحـب لمـا بعـد الحداثـة عنـد المفكـر اللبنـاني 

بعنــوان نســبیة الحقیقــة ویحتــوي علــى ثــلاث مباحــث، الفصــل الثالــثعلــي حــرب وخلاصــة الفصــل. أمــا 
المبحـــث الأول بعنـــوان النســـبیة عنـــد اللیبـــرالیین، المبحـــث الثـــاني النســـبیة عنـــد البراجمـــاتیین، المبحــــث 

الثالث النسبیة عند علي حرب، خلاصة، خاتمة.
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تمهید:
ومـن تصـور فلسـفي  غلـى تطـور فلسـفي آخـر لیس من السهل تعریف الحقیقة لاختلاف معناهـا مـن 

مجــال إلــى مجــال آخــر، ومــن ثقافــة إلــى ثقافــة أخــرى، ولهــذا فلــیس غریبــا إذا كانــت القــوامیس تعــرض
.علینا شریطان من التعاریف المتعددة
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الحقیقة مفهوم المبحث الأول: 
الحقیقةأولا: 

مـا أقـره فـي الإسـتعمال علـى أصـل وضـعه، والمجـاز مـا كـان ضـد ذلـك، وحقیقـة لحقیقة في اللغـة: ا
ومحضه وحقیقة الأمر یقین شأنه وحقیقـة الرجـل مـا یلزمـه حفظـه والـدفاع عنـه.وكنههالشيء خالصة، 

)1(

تطلق عند اللغویین علـى الماهیـة أو الـذات، فحقیقـة الشـيء ماهیتـه أي مابـه الشـيء هـو هـو، فكـون 
(أو ناطقا) یمثل حقیقة الإنسان وبتعبیر آخر فقولنا بأنه حیـوان نـاطق یختلـف عـن قولنـا الإنسان عاقلا

)2(بأنه كائن ضاحك الأول یعبر عن جوهر الإنسان، والثاني یعبر عن صفة عرضیة.

حققـــه حقیقـــة وباعتبـــار تشخصـــه هویـــة مابـــه الشـــيء هوهـــو كـــالحیوان النـــاطق باعتبـــار تإصـــطلاحا: 
)3(اهیة.ویقطع النظر عن ذلك م

أما الحقیقة في إختلافاتها في الشمیة:-
الفرنسیة: 
la verité= le realitéالحقیقة= 

الانجلیزیة:
truthالحقیقة = 

الیونان:
alethia= un niddennessالحقیقة عند الیونان تقابلها

emethالهند: 
veritasاللاتینیة:

trustwortniness= petiabilityالحقیقة = 
عدة معان:عند الفلاسفةوالحقیقة 
ند الصوفیة تكون الطریقة والحقیقة مفهوم التصوف، أولها تعني السلوك الصوفي والأخـرى ع

تعني المعرفة الكشفیة التي هي ثمرة التي ثمرة له، وقد تسمى حق الیقین، الذي هو عبارة عن فناء

.475م، ص 1982، سنة ، د.طالمعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،جمیل صلیبا-)1(
الموقع الإلكتروني الموضوع (الحقیقة وأنواعها):-)2(

www.onefd.edu.dz
.283-282، ص ص 2007،، د.طالحدیثة، القاهرةمراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء -)3(
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ط، ویقســم بعــض الصــوفیة الحقیقـــة العبــد فــي الحــق تعــالى والبقــاء بــه وشـــهود أو حــالا لا علمــا فقــ
ثلاثــا: حقیقــة مطلقــة فعالــة واحــدة واجبــة الوجــود هــي الحقیقةالإلاهیــة، وحقیقــة منفعــة قابلــة للوجــود مــن 

)1(ة أخرى جامعة بین الإطلاق والتفنید والفعل والإنفعال.قالحقیقة الإلاهیة هي حقیقة العالم وحقی

حقیقة بهذا المعنى إسـم لمـا أریـد بـه حـق الشـيء إذا ثبـت أ/ هو مطابقة التصور أو الحكم للواقع. فال
إن الأحـلام التـي نتخیلهـا فـي النـوم لا تحملنـا «والتاء فیه للنقل من الوظیفـة إلـى الإسـمیة، قـال دیكـارت:

)2(».أبد على الشك في حقیقة الأفكار التي تحصل لنا في الیقظة

هــذه الشــهارة مطابقــة للحقیقــة وهــذا الرجــل ب/ تطلــق الحقیقــة علــى الشــيء الثابــت قطعــا ویقینــا نقــول 
)3(سیتر الحقیقة ومن قبل ذلك أیضا قولهم للحقیقة التاریخیة.

ج/ هـــي الماهیـــة أو الذاتفحقیقـــة الشـــيء مـــا بـــه الشـــيء هوهـــو كـــالحیوان النـــاطق، الإنســـان بخـــلاف 
یوان النـاطق الضاحك والكاتب مما یمكن تصور الإنسان دونه، وقـد یقـال أن مـا بـه الشـيء هوهـو كـالح

للإنســان بخــلاف الضــاحك والكاتــب ممــا یمكــن تصــور الإنســان دونــه، وقــد یقــال مابــه الشــيء باعتبــار 
إن لكـل شـيء « تحققه حقیقة وباعتبار تشخصه هویة مع قطـع النظـر عـن ذلـك ماهیـة، قـال إبـن سـینا:

» هـوبهامـاو فـإن لكـل أمـر حقیقـة هـ«وقـال أیضـا:» ، هوهـو وهـي حقیقتـه بـل هـي ذاتـهبهامـاماهیة هو 
الوقــوف علــى حقــائق الأشــیاء لــیس فــي قــدرة البشــر، ونحــن لا نعــرف مــن الأشــیاء إلا «وقــال ''القرابــي'':

.)4(»الخواص واللوازم والأغراض ولا نعرف الفصول المقومة لكل منها
متى كانـت الحقیقـة ضـروریة أمكنـك أن تعـرف «د/ هو مطابقة الحكم للمبادئ العقلیة، قال ''لیبنز'': 

والحقـائق الأول هـي » سبابها بإرجاعها إلى معان وحقائق أبسط منهـا حتـى تصـل إلـى الحقـائق الأولـىأ
الأولیات والمبادئ العقلیة.

نظریة تقرر أن الحقیقـة هـي المسـاواة بـین العقـل والأشـیاء بحیـث ): véritécopieالحقیقة صورة (
)5(فهو غیر موجود.یستطیع العقل أن یقرر أن ما هو موجود وأن ما لیس موجود 

نظریة تقرر أن الحقیقة فـي داخـل أفكارنـا ولا نعـرف إلا بتلازمهـا ): vérité codeالحقیقة قانونا (
)6(المنطقي وهذه النظریة أثر من آثار العلم الریاضي.

.283المعجم الفلسفي، صمراد وهبة، -)1(
.476، ص مرجع سابقجمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، -)2(
.475جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ، ص -)3(
.403، ص صلیبا، المعجم الفلسفيجمیل-)4(
.404، ص مرجع سابق-)5(
.282المعجم الفلسفي، صوهبة، مراد- )6(
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نظریة تنادي بأن الحقیقة هـي كـل مـا مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى ): véritésuccesالحقیقة نجاحا (
)1(ملا وفكرا موضوعات سواء كانت مفترقة أو مجتمعة تحت إسم كل واحد.نتیجة مرضیة ع

الحقیقــة نحــو المناطقــة والریاضــیین: هــي الأمــر الممكــن فــي العقــل أي الــذي لا یتخللــه تنــاقض، أو 
بتعبیــر آخـــر هـــي مطابقــة النتـــائج للمنطلقـــات، لا بـــل هــي عنـــد بعضـــهم المنطلقــات ذاتهـــا، لأنهـــا تمثـــل 

» متــى حتــى تصــل إلــى الحقــائق الأولــى«العقــل علــى الإلتــزام بهــا، قــال ''لایبنتــز'': المبــادئ التــي تجبــر
)2(والحقائق الأولى هي الأولیات والمبادئ العقلیة

وفــي بعــض إصــطلاحات الفلاســفة، الحقیقــة هــي الكــائن الموصــوف بالثبــات والمطلقیــة (االله والخیــر) 
أو النسبي، ولیس من السهل إدراكها.مع قطع النظر عمن سواه ویقابله الإضافي أو الظاهر 

: هـي الفكـرة الناجحـة أو النافعـة أو الفرضـیة العلمیـة التـي لبراغمـاتیینأما بالنسبة إلى الحقیقـة عنـد ا
هــي مطابقــة الفكــرة للشــيء أو هــي المعرفــة المعبــرة عــن الوجــود للماركســیینتحققهــا التجربــة، بالنســبة 

جـــة مطابقتهـــا  للحاجـــات العلمیـــة، وعلـــى قـــدر مـــا تكـــون الموضـــوعي وتقـــاس قیمـــة الحقیقـــة عنـــدهم بدر 
الحقیقــة مطابقــة لهـــا بالفعــل تكـــون أثبــت أو صــدق، عـــلاوة علــى هـــذا الوجــود یبــین  هـــي تجلــى الواقـــع 
المدرك حیث یتصـور الشـيء كمـا یشـاء فـي حریـة تامـة، وبحیـث تكـون حقیقتـه ذاتیـة ونسـبیة وتاریخیـة، 

)3(بالنسبة إلى الفرد إلا إذا كونها بنفسه.فالحقیقة إذن هي نتیجة فعل لا معنى لا

هي مجرد أوهام وأخطـاء مقیـدة فـي خدمـة تیـار الحیـاة المتـدفق مـن جهـة. أمـا ''نیتشه'' الحقیقة عند 
)4(جوهر الحقیقة ''الحریة''.''لهیدجر''بالنسبة 

لمنطـــق الثنـــائي فـــإذا كانـــت الفلســـفة المعاصـــرة بعنوانهـــا الكبیـــر متجـــاوزة للمیتافیزیقیـــا وذلـــك لـــرفض ا
الأرسطي یعني رفض الأسـاس الـذي إنبنـت علیـه الحقیقـة، وهـذه الأخیـرة لـم تعـد ثمـرة للبرهـان والحجـاج 
ولا نتیجــة لتأمــل العقلــي الصــرف والخلــوات الطویلــة، كمــا أقــر ذلــك فوكــو معالجــة الحقیقــة وفــق منطــق 

تیة:الحقیقة داخل هذا المنطق وفق التصورات الآوتتحدالإختلاف والإنطباق
هـــم، وعنـــد ''فوكـــو'' ســلطة، وعنـــد ''باشـــلار'' خطـــأ مصـــحح، وعنـــد ''فرویـــد'' و فالحقیقــة عنـــد ''نیتشـــه'' 

لاشعوریة وعند ''ویلیام جیمس''  الحقیقة مصلحة، وعند ''هایدغر'' الحریة.

.283ص مراد وهبة، المعجم الفلسفي، -)1(
الموقع الإلكتروني:-)2(

www.enefd.edu.dz
.479، ص المعجم الفلسفيجمیل صلیبا، -)3(
.119، ص 2005، سنة 2، دار توبقال للنشر، طحقیقةالالعالي، بنعبد د السلام بوعمحمد سبیلا،-)4(
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إذا داخل هذا التصور یتم معالجة مفهوم الحقیقة باعتبارها حقائق نسبیة تاریخیة منفتحة على مكـان 
عتبر لا حقیقة مثل الخطأ والوهم وفق اللحظات الآتیة نیتشه:الحقیقة ''أوهام نسیت أنها كذلك''ی

فالحقیقة في نظر نیتشه لیست سوى تمثلات وأخطاء أكثـر مكنهـا حقـائق، فالمعرفـة الإنسـانیة لیسـت 
، المعرفـة معرفة موضوعیة أكثر منهـا معرفـة مرتبطـة بحاجـات الإنسـان البیولوجیـة والأساسـیة فـي نظـره

نمـا ســلطة علیهــا هكــذا یصــبح العقـل باعتبــاره الوســیلة الأساســیة للوصــول  ٕ لا تقـدم لنــا معرفــة بالأشــیاء وا
غلــى لحقیقــة، فنیتشــه یــدعوا إلــى حقیقــة بیولوجیــة تســتمد أساســها مــن النفــع الحیــوي للإنســان، وتتأســس 

ة وهكـذا أصـبحت الحقیقـة فـي على الأصل الجسدي للخطاب متجاوزا للحقیقـة المنطقیـة التأملیـة المجـرد
نظره مجرد حكایة مادامت وهم أو مجموعة أوهام.

فنتشـــه یطالـــب بتهـــدیم عـــالم الحقیقـــة واجتنابـــه مـــن جـــذوره لأنـــه یلخـــص أخطـــاء العقـــل البشـــري -
إعتمـــادا علـــى منهجـــه الهـــدم أو التهـــدیمي، فاعتبـــار الحقیقـــة مطابقـــة للواقـــع هـــو تصـــور كـــاذب ومزیـــف 

ان الضعیف والسلبي إلى السلم.یخفي وراءه حاجات الإنس
رؤیة نتشه للحقیقة لا تنفصل عـن رؤیتـه العامـة كفلسـفة حربیـة أو التفلسـف بضـربة مطرقـة كمـا -

یقــال فالحقیقــة عنــد نتشــه لیســت ســوى عملیــة أسســت الظــواهر وتنظیمهــا للفوضــى، فــإذا الحقــائق عنــده 
كأوهام صنعها كائن مزور مادام أن هناك كائن لغوي.

بحــث حــول مفهــوم الحقیقــة وتحدیــد مصــطلح الحقیقــة فهــذا الفیلســوف الفرنســي (لالانــد) لــو تســعى لل
)1(یحدد مفهوم الحقیقة في خمس دلالات هي:

* الحقیقة خاصیة كل ما هو حق.
* الحقیقة هي القضیة الصادقة.

* الحقیقة هي ما تمت البرهنة علیه.
سمعه.* الحقیقة هي شهادة الشاهد الذي یتكلم كما رآه أو 

* الحقیقة هي الواقع.
الحقیقة في دلالتها الفلسفیة كما حددها ''لالاند'' في معجمه الفلسفي باعتبارها خاصیة مـا هـو 
حق وهي القضیة الصـادقة ومـا تمـت البرهنـة علیـه وهـي شـهادة الشـاهد، وهـو مـا یعنـي إعتبـار الحقیقـة 

ند للحقیقة طابعا وصفیا حیث جمع أغلبهي الواقع لا الذي یمكن الشك فیه یكتسي تعریف لالا

(1)- www.enefd.edu.dz
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ستحضــارالتصــورات حــول مفهــوم الحقیقــة رغــم تباینهــا وبــالمعنى فــي تعریــف لالانــد ٕ التقــابلات وا
داخــل مفهــوم الحقیقــة ممــا یفــرض علینــا إقامــة حــوار ومباحــث فلســفیة مــع هــذا المفهــوم رغبــة فــي فهــم 

لفلســـفیة حیـــث یصـــبح الســـؤال الفلســـفي هـــو فلســـفي دقیـــق ومـــا یعنـــي ضـــرورة الإنتقـــال إلـــى المســـاءلة ا
العنصر الإستراتیجي لهذه المساءلة.

أما بالنسبة ''للفهم الإجتماعي'' للحقیقة فیجدد هذا المفهوم في اللسان العربي مـن الفعـل ''حـق'' وهـو 
صـــبح الحقیقـــي فـــي المجـــال الشـــيء إذا ثبـــت واســـتقر وتحمـــل الحقیقـــة معنـــى الثبـــات والإســـتقرار حیـــث ی

المنطقــي والمعرفــي  فالحقیقــة هــي الصــدق والیقــین، واللاحقیقــة هــو المجــاز مــن داخــل هــذه التقــابلات 
)1(یفرض علینا ضرورة المعالجة الفلسفیة.

(1)- www.enefd.edu.dz.opcit.
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ومقاییسهاأنواع الحقیقةالمبحث الثاني:
إستشـقاق الحقیقــةالعمــوم فمـن خــلال التعـاریف التــي سـجلناها، ویمكننــا علـى أصـناف الحقیقــة: -1

: ما هي أصناف الحقیقة؟ویمكننا تصنیفها إلى ثلاثة محاور وعلیه یمكن طرح الإشكال التالي
وهــي أقصــى مــا یطمــح إلیــه الفیلســوف أو الحكــیم أو بعــدما یســتطیع بلوغــه عــن *حقــائق مطلقــة: 

طریق العقل أو الحدس.
عــالم الأشــیاء وعــالم المثــل، الأول یشــكل مــادة إدراك حواســنا، فهــو لا یمیــز أفلاطــون بــین عــاملین:

الموهـوبین، ولا تدركـه بعقـولیتوقف عن التحول، وقابـل للفنـاء، والثـاني عـالم وراء الأشـیاء وهـو خـاص 
الأبصار التي في الأجساد. وفي هذا العالم یعاین الفیلسـوف سلسـلة مـن المثـل الخیـر المطلـق والجمـال 

الفاضلة. إنه لعالم دائم وخالد، هـو المدینةلدائرة الكاملة ونماذج كل نوع: الحصان النموذج و المطلق وا
عــالم الحقیقــة، ومــا عــالم الأشــیاء ســوى أشــباح وظــلال، و علــى حقیقــة مطلقــة فــي الســلم مثــال: الخیــر، 

ن عــالم ویلیــه الجمــال والأشــكال الهندســیة مــن دائــرة ومثلــث والفضــیلة الأخلاقیــة تســتوجب الــتخلص مــ
الفنــاء بحثــا عــن الحقیقــة المطلقــة فــي العــالم الفــوقي. والحقیقــة المطلقــة عنــد أرســطو تكمــن فــي المحــرك 
الذي لا یتحرك یقصد بالمحرك هذا االله، یتساءل كیف بدأت الحركة، فكیف تمت هندسة الكون الواسـع 

بــد مــن أن یكــون للحركــة بأشــكال لا نهایــة لهــا؟ وهــو لا یقبــل إمكانیــة أن تكــون الحركــة بــلا بدایــة، فــلا
مصـادره إذا أردنــا ألا نعطــس فــي رجــوع لا نهــائي، یجــب أن تقــوي الإیمــان بــاالله المحــرك الأكبــر، ولكنــه 
هو نفسه لا یتحرك وهو كائن غیر مرئي لا یتغیر كـائن تـام وأبـدي، إنـه السـبب النهـائي للطبیعـة والقـوة 

)1(مبدأ حیاته.الدافعة للأشیاء وهدفها، إنه باختصار صورة العالم و 

حقائق نسبیة: *
وهنــا نقتصــر الحــدیث علــى الحقــائق العلمیــة، علــى الــرغم مــن أن هنــاك بعــض الفلســفات التــي تنظــر 
إلى الحقیقة على أنها تابعة لعوامل ومؤشرات. إن الحقیقة في المجال العلمـي عبـارة عـن قـوانین علمیـة 

، لأنهـا علاقـات لا تكتسـي صـفة مـزدوجتینبـین تعبر عن العلاقـات الثابتـة بـین الظـواهر، تضـع الثابتـة
لنظـــام مجـــالات المعرفـــة، أصـــبحت الحقـــائق النیوتـــونيالثبـــات إلا فـــي شـــروط معینـــة ضـــمن التصـــور 

)2(العلمیة تقریبیة، وخاصة مع ظهور النظریة النسبیة العامة لآینشتاین.

الموقع الإلكتروني:-)1(
www. enefd.edu.dz

.228ص ، حقیقةالالعالي، بنعبد د السلام بوعمحمد سبیلا-)2(
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قــة الریانیــة المطلقــة وهــي الشــعور الــذي یســتولي علــى المتصــوف عنــد بلوغــه الحقیحقــائق ذوقیــة: *
فهــو یســتقي علمــه مــن االله رأســا، وذلــك عــن طریــق الحــدس، ولقــد أخــذ الصــوفیة المتفلســفة یســتهدفون 

كمــا هــو عنــد أبــي یزیــد البســطامي إنطلاقــا مــن القــرن الثالــث للهجــرة الاتحــاد بــاالله عــن طریــق العنــاء، 
ریـق إلتقـاء وجـود الخـالق ووجـود عن طریق حلول االله في مخلوقاته فیما ذهب إلیه الحلاج، أو عن طأو 

المخلوق إثباتا لوحدة الوجود، فیما یقول محـي الـدین بـن عربـي، ولا یـتم ذلـك إلا بمجاهـدة الـنفس ولـیس 
ــــد تعالیمهــــا  بمنطــــق العقــــل، كمــــا یعقــــل الفلاســــفة الكــــلام  ــــة وتوكی ــــاء البحــــث فــــي الحقیقــــة للاهوتی بعن

لــنفس مــن مصــدر یقــوم وراء العقــل والعلــم عنــد الحقیقــة الذوقیــة بنــور یشــرق فــي اوتنســجم، تواللاهــو 
أهلـــه، یجـــيء عـــن طریـــق الحـــدس أو الـــذوق أو الكشـــف أو العیـــان) الـــذي یقابـــل البرهـــان العقلـــي عنـــد 
الفلاسفة والمتكلمین، والغایة في كل الحالات، الإتصال باالله إتصالا مباشـرا تتحقـق بـه السـعادة الكاملـة 

، نقـیض النبـعمـن هـذا المرسل بین القلب واللوح المحفوظ لحس والحقیقة الدنیة تجيء بارتفاع حجاب ا
المعرفة لیقینیة حیث یكون االله والمخلوقات حقیقة واحدة هي علـة نفسـها ومعلولـة لنفسـها، كمـا قـال إبـن 

)1(عربي، والسعادة تتحقق عند الفلاسفة بمجرد إتصال الحكیم باالله دون إندماجه في الذات الإلاهیة.

وهــــي حقــــائق فلســــفیة، إلا أنهــــا تســــتهل مصــــداقیتها مــــن الواقــــع المطلــــق والنســــبي:حقــــائق بــــین  
الإجتماعي، والنفسي التأملي ویمیز البعض في مجال التصنیف أیضا بین:

لا أن وهـو تطـابق تصـادق علیـه التجربـة، إوهـي التطـابق بـین الحكـم ومـاهو كـائنالحقیقة المادیـة: 
مكــان وصــفه بالموضــوعي أو بالنســبي أو بالــذاتي حســب نظریــة هــذا النــوع مــن الحقیقــة یتغیــر لأنــه بالإ

)2(تتبناهاالمعرفة التي 

هي تصدیق نتائج نظـام فرضـي إسـتنتاجي، وهـذه الحقیقـة مسـتقلة عـن مضـامین الحقیقة الصوریة:
القضــایا لتطابقــه مــع قــوانین العقــل، وفــي هــذه الحالــة تكــون الحقیقــة حقیقــة التوافــق، وهــي حقیقــة قبلیــة 

ـــائق اللأنهـــا ـــة والتـــي تســـمى بالحق ـــى الصـــرفة والقبلی ـــائق ضـــروریة ولا لا تتوقـــف عل ـــة، هـــذه الحق تحلیلی
)3(تضیف لنا شیئا عن العالم، والحقائق المستخلصة من التجربة وهي الحقائق التركیبیة.

(1) -www. Enefd.edu.dz
(2) -www. Enefd.opcit.
(3) -www. Enefd. Opcit.
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إذا الحقیقـــة الصـــوریة والحقیقـــة، فالحقیقـــة الصـــوریة هـــي إتفـــاق العقـــل مـــع نفســـه بـــلا تنـــاقض وهـــي 
نسـبیا قـل مـع الشـيء الواقـع مادیـا كـان أو المنطق الصوري. أما الحقیقة المادیة فهي إتفاق العموضوع 

)1(كالحقیقة الفیزیائیة والحقیقة النفسیة وهي ما تناولته العلوم التجریبیة.

أما بالنسبة ''لحقیقة الواقعیة'' هب الوجود ذهنیا كان أو عینا نقول إن العالم الخارجي حقیقة واقعیـة،
أي وجــود مســتقلا عــن وجــود المــدرك إذا قلنــا  إن الحقیقــة هــي إتفــاق العقــل مــع الوجــود الخــارجي وقعنــا 
فــي الإلتبــاس لأنــك لا تســتطیع أن تتصــور الحقیقــة مســتقلة عــن العقــل مــن جهــة وعــن الوجــود الخــارجي 

)2(من جهة  أخرى. حتى تقارن بعد ذلك بینهما وتقول أنهما متفقان.

هــي المبــادئ ألــو القــوانین المطلقــة المحیطــة بجمیــع الموجــودات وهــي نقــیض عــن الحقــائق الأبدیــة:
العقــل الإلهــي وتــنعكس عــن العقــل الإنســاني فتقربــه مــن االله، قــال دیكــارت:'' إیــاك وأن یخطــر ببالــك أن 

ده الحقائق الأبدیة تابعة للعقل  الإنساني أو لوجود الأشـیاء وأن هـذه الحقـائق تابعـة لإرادة االله، فهـو وحـ
الذي سن الحقائق وزینها وثبتها منذ الأزل.

إذا كــل إتجــاه أو مــذهب ینشــد حقیقــة بــدلائل وبــراهین للأخــذ بهــا إلا أننــا نجــد تعــارض وتصــالب فــي 
الأراء وذلــك فــي موقــف أي حقیقــة فالحقیقــة النســبیة تختلــف عــن الحقیقــة المطلقــة والمادیــة تختلــف عــن 

على أرض واقع الإنسان.المیتافیزیقیة فكل حقیقة تسعى أن تتجسد
ــــة:  ــــة المیتافیزیقی وهــــي التــــي ترتقــــي مــــن فرضــــیة إلــــى شــــروطها، تقتضــــي وجــــود مرجعیــــة الحقیق

)3(أنطولوجیة موجودة في ذاتها، وفي هذه الحالة نمیز بین الحقیقة المطلقة والحقیقة النسبیة.

بقة الوجـود أو هـذا وهي حقیقة قضـیة تطـابق مـع مجموعـة مـن المعتقـدات السـاحقیقة إعتقاد ورأي: 
.)4(النوع من الحقائق المرتبطة بثقافات الناس ویسمى عادة نوع الحقائق المحكمة أو المتماسكة

وعلیه مذهب أفلاطون هو أن المطلق لا علاقة له بالعالم الحسي ولا یمكن بلوغه بوسائل 
هو مطلق لأن الوصول إلى ماحسیة، فلا یكفي أن نبحث في الواقع الحسي حتى نضمن لنا إمكانیة 

المطلق یوجد في عالم فوق او راء العالم الحسي، والفیلسوف هو وحده یستطیع بعقله وحدسه بلوغ 
لى ــیه المطلق لا یتجــــــــــــذلك بتجرده من الواقع الحسي المعتبر وبسعي طویل وجهد جهید، وعل

.486جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص -)1(
.486مرجع سابق، ص -)2(

(3)- www-oujacity.net.
(4)- www-oujacity.ibid.
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نمـــا فـــي الواقـــع الحســـي، إن المطلـــق أي مثـــال الخیـــر یشـــبه نـــور ٕ الشـــمس ولا تدركـــه عیـــون الجســـم وا
تدركه عیون الروح والعقل. وما هو حقیقي هو الواقع الحقیقي.

والفیلســوف علــي عــرب حــدث حــول الحقیقــة المطلقــة وذلــك باعتبارهــا أن الحقیقــة لیســت مطلقــة، بــل 
ن عنها.هي مقیدة بشروط إنتاجها وطرق إقرارها، مرهونة بهویة الذین یحكمونها وینطقون أو یدافعو 

بید أن العقائدي برهن الحقیقة بشروطها وینسبها إلى أهلها، أي إلى طائفة من الطوائـف، أو مـذهب 
من المذاهب، أو قوم من الأقوام، أو شـخص مـن الأشـخاص، لا لیقـول بنسـبیتها ومشـروطیتها، بـل هـو 

بكتـــاب یـــؤمن علـــى الضـــد مـــن ذلـــك، یعتقـــد أن الحقیقـــة هـــي نهائیـــة ولا جـــدال فیهـــا، إذ هـــو یشـــترطها 
بقدسیته، أو یبشر بعصمه عن الخطأ، أو بتقلید بسـیط بـه وحـده سـبل الهدایـة والنجـاة، أو بأدلوجـة یـرى 

)1(أنها تتعالى على الواقع والتاریخ، أو بنسق فكري یفسر من خلاله كل شيء.

فــي حــین لــو توجهنــا إلــى بحــوث العلمــاء لوجــدنا معظــم العلمــاء یســعون الحقــائق النســبیة، فلكــي-
یكون العلم مطلقا أي نهائیا، لا بد أن یكون تامـا، ولكـن علیهـا لا یكـون كـاملا مطلقـا فـي أي مسـألة لا 

یمدنا إلا بحقائق تقریبیة وهذا ما أكده كلود برنار.
:مقاییس الحقیقة-2

إن مقــاییس الحقیقــة تابعــة لطبیعــة هاتــه الحقیقــة ومجالاتــه وفلســفة أصــحابها، إذا كالمقیــاس مطابقــة 
ل للتجربــة یعتبــر المؤشــر الأهــم فــي المیــدان العلمــي، فــإن الوضــوح أو البداهــة هــو میــزان التناســب العقــ

ذا كــان مقیـاس الحقیقـة المطلقــة هـو الكـائن الأكمـل الــذي لـیس كمثلـه شــيء  ٕ لمعرفـة الحقیقـة الفلسـفیة، وا
ذا كــان مقیــاس الحقیقــة لــدى البراغمــاتیین والنفــع، ولــدى الوجــودیین هــو الــذات البشــر  ٕ یة، فنجــد مقــاییس وا

الوضــوح لــدى العقلانیــین، والنفــع لــدى البراغمــاتیین والوجــود لذاتــه لــدى الوجــودیین ونــذكر منهــا مــا مــن 
المقاییس:

لقـد ذهـب بعـض الفلاسـفة  أمثـال دیكـارت وسـبینوزا إلا أن مقیاس الوضوح (الحقیقـة المطلقـة): -
یرتفـع فـوق كـل شـيء، ویتجلـى هـذا الحكم الصادق یحمل في طیاتـه معیـار صـدقه وهـو الوضـوح الـذي 

)2(في البدیهیات الریاضیة التي تبدوا واضحة وضروریة بذاتها.

.108، ص 1994، 1، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، طأسئلة الحقیقة ورهانات الفكرعلي حرب،-)1(
(2)- wwwenefd.edu.dz
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لقــد كانــت أول قاعــدة فــي المــنهج الــذي ســطره دیكــارت  أن لا یقبــل أبــدا شــیئا علــى أنــه حــق مــا لــم 
وكــان لــه یتبــین بالبداهــة أنــه كــذلك، وقــد إنتهــى دیكــارت إلــى قضــیة مشــهورة: أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود،

قـــول فـــي هـــذا لاحظـــت أنـــه لا شـــيء  فـــي قـــولي: أنـــا أفكـــر، إذن أنـــا موجـــود. وعلیـــه بـــین دیكـــارت أن 
الأشیاء التي نتصورها تصورا نافع الوضوح والتمییز، وهي صحیحة كلها.

وفــي هــذا المعنــى، یــرى ســبینوزا  أنــه لــیس هنــاك معیــار لحقیقــة خــارج عــن الحقیقــة، فهــل كمــا یقــول 
أن یكــون معیــار للحقیقــة یصــلحیمكــن أن یكــون هنــاك شــيء أكثــر وضــوحا ویقینــا مــن الفكــرة الصــادقة 

وتعطــي مثــال مــن الواقــع فكمــا أن النــور یكشــف عــن نفســه وعــن الظلمــات، كــذلك الصــدق هــو معیــار 
)1(ومعیار الكذب.نفسه 

وذهـب بعـض أقطـاب البراغماتیـة أمثـال بیـرس، وجـیمس  إلـى مقیاس النفع (الحقیقـة النسـبیة):-
أن الحكــم یكــون صــادقا متــى دلــت التجربــة علــى أنــه مفیــد نظریــا وعملیــا، وبــذلك تعتبــر المنفعــة المحــك 

العمــل المنــتج أي أن الوحیــد لتمییــز صــدق الأحكــام مــن باطلهــا یقــول الأول إن الحقیقــة تقــاس بمعیــار
الفكــرة خطــة للعمــل أو مشــروع لــع ولیســت حقیقــة فــي ذاتهــا، ویضــیف الثــاني: أن النتــائج أوالآثــار التــي 
تنتمـــي إلیهـــا الفكـــرة هـــي الـــدلیل علـــى صـــدقها ومقیـــاس صـــوابها، یقـــول جـــیمس: إن كـــل مـــا یـــؤدي إلـــى 

ن كـل مـا یعطینـا أكبـر قسـط مـن الراحـة ومـا هـو لصـ ٕ الح لأفكارنـا ومفیـد لنـا بـأي النجاح فهو حقیقـي، وا
حال من الأحوال، فهو حقیقي، ویقول أیضا: الحـق لـیس التفكیـر الملائـم لغایـة، كمـا أن الصـواب لـیس 

)2(إلا الفعل الملائم في مجال السلوك.

یـرى الوجودیـون مـع سـارتر مجـال الحقیقـة الأولـى هـو الإنسـان المشـخص مقیاس الوجود لذاتـه:-
الوجود المجرد كما في الفلسفات الكلاسـیكیة وحقیقـة الإنسـان هـي فـي إنجـاز في وجوده الحسي، ولیس 

ولكنـه أیضـا محكـوم فهـو محكـوم علیـه بـأن یختـار مصـیرهماهیته. لأنه في بدایـة أمـره لا یملـك ماهیـة،
علیه بأن یموت، والحقیقـة الأولـى التـي یجـب التركیـز علیهـا هـي ممارسـة هـذه التجربـة التـي تجمـع بـین 

)3(الحیاة والموت، وما ینتج عنها من محن القلق والألم وثقل المسؤولیة.

أننـا علـى غیر أن إرجاع الحقیقة كلها إلى الوضوح یجعلنا نلجـأ إلـى معیـار ذاتـي للحقیقـة قـد تحـس ب
صــواب فـــي أحكامنــا علـــى أســـاس البداهــة والوضـــوح، ولكــن قـــد یحـــدث أن یقــف أحـــدنا بعــد ذلـــك علـــى 
خطئــه، وقــد یحــدث لأحــدنا أن یــرى بــدیهیا مــا یتوافــق مــع میولــه واتجاهاتــه الفكریــة، فالوضــوح فــي هــذه 

(1 )- www.enefd.edu.dz
(2)- www. enefd.no.opcit.
(3)- www. enefd. Opcit.
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ــ نمــا توافــق القضــیة المطروحــة لمیــول الفــرد وآراءه هــو ال ٕ ذي جعلهــا الحالــة لــیس هــو محــك الصــواب، وا
صــحیحة واضــحة، إنــه مقیــاس ملــتحم بالحیــاة الســیكولوجیة الذاتیــة، وحتــى البــدیهیات الریاضــیة قــد ثبــت 

الیوم، أن الكثیر منها یقوم على إفتراضات.
أمـا بالنســبة إلــى معیــار النفــع یمكــن القــول (أن القضــیة التــي لیســت لهــا آثــار علمیــة، لا یمكــن أن -

ة خاطئـــة ففـــي هـــذه الحالـــة نكـــون مضـــطربین إلـــى عـــدم قبـــول تكـــون صـــحیحة أو حقیقیـــة) عنـــده قضـــی
)1(القضایا التي لیست لها نتائج علمیة.

* إن مجال الحقیقة أوسع مما ذهب إلیه الوجودیون، فلیس مـن بـاب طلـب الحكمـة التمـرد علـى قـیم 
ذات الحیــاة الإجتماعیــة مــن أجــل التمــرد ولا هجــران الفكــر المجــرد مــن أجــل الفوضــى فــي التأمــل فــي الــ

الشاعرة، إن الإنسان كائن إجتماعي له حقوق وعلیه واجبات، فالحقیقـة الشـيء یسـعى إلیهـا الوجودیـون 
فهي تعاني من  القید: الذات من جهة والشعور بها من جهة أخرى.

(1) - www. enefd. Opcit.
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: التاریخ الفلسفي للحقیقةثالثالمبحث ال
ولا أنهـا تشـكل منـاط تفكیـر كـل فیلسـوفللفلسفة بصفة عامة كماتشكل الحقیقة أساسا لا غنى عنه 

نعرف فلسـفة لا تنطـوي علـى تحدیـد موقـف صـاحبها مـن الحقیقـة، فالحقیقـة اداة ووسـیلة كمـا أنهـا غایـة 
فــي الوقــت نفســه بالحقیقــة یــزداد الإنســان إلتصــاقا بــالواقع ســواء كــان واقــع معیشــي  أو واقــع مجــاوزا لــه 

ذا تحققـــت العـــالم مـــن حولـــه ومـــن ثـــم یعـــرف ربـــهعـــرف الإنســـان نفســـه، ویعـــرفومفـــارق، فالحقیقـــة ی ٕ وا
الحقائق على هذا النحو یجعل الحیاة أكثر یسرا ومعقولیة.

وارتبـاط الحقیقــة بالثبــات والإسـتقرار فــي المنظــور اللغـوي وأحیانــا تــرتبط الحقیقـة بمــا یتجــاوز الإنســان 
لآلهـة أو إنصــاف الآلهـة كمــا فـي التصــور الیونــاني علـى إعتبــار أن الحقیقـة مــن إختصـاص الخالــدون ا

وأن تكون الحقیقة هي الثبات والإسـتقرار واللاتغیـر، معنـاه أن یكـون الواقـع حقیقیـا بقـي أنـه ثابـت وغیـر 
ن لــــم یكــــن بصــــورة دائمــــة ومــــن هنــــا تتأســــس  ٕ متغیـــر لكــــن واقــــع الحــــال یثبــــت دینامیــــة الواقــــع وتغیــــره وا

لحقیقة بالواقع وتـأطیره هـذه الإشـكالیة مـن خـلال الإنفتـاح علـى الإرث الإشكالیة الأساسیة على إرتباط ا
الفلسفي وفق تسلسل تاریخي كإختیار بیداغوجي.

إتخـذت هـذه النزعـة التـدریس كحرفـة السوفسـطائیین ): the sophistsالسـوفطائیون الجـدل (-1
هتمــت هــذه النزعــة بالحیــاة العلمیــة دون ٕ الفلســفة النظریــة التــي مــأخوذة مــن ''ســوفرس'' ومعنــاه الحكــیم وا

تبحـث عـن الحقیقـة الخالـدة. فـالفكرة أو المحــور الأساسـي الـذي دارت حولـه فلسـفة السوفسـطائیین وهــي 
العبــارة المشــهورة ''الإنســان مقیــاس كــل شــيء'' حیــث أن الفلاســفة قبــل السوفســطائیین كــانوا یفرقــون بــین 

نهم الفلاســفة الإبلیــون فقــالوا إن الحــق الحــس والعقــل ویفرقــون مــا یــدرك بالعقــل ومــا یــدرك بــالحس، ومــ
یــدرك بالعقــل أمــا الحــواس فغشاشــة وخداعــة حیــث أن الحــس خــاص بكــل شــكل والعقــل عــام عنــد جمیــع 
الناس، فإحساسي أنا لا أستطیع أن أنقله إلى غیري، أما بالنسبة لسوفسطائیین فقد أنكروا هذا ورفضوه 

اننا، فلم موقـف فـي الحقیقـة ''مـا یظهـر شـخص بحیث أن لیس هناك وجود خارجي مستقل عما في أذه
وفي تحلیل هذه العبارة فإذا إختلفنا نحن كأشـخاص فـي رؤیـة )1(على أنه الحقیقة یكون هو الحقیقة له''

شيء ما فما أراه أنا حق بالنسبة لي، وما تراه أنت حق بالنسبة لـك، إذا لا یمكـن القـول أن هنـاك خطـأ 
بل یستحیل وجود الخطأ لأن جمیع الناس على حـق وصـواب وهـذا مـا حـاول إثباتـه ''بروتـاجوراس'' فـي 

.99ص، 2،1935مطبع دار الكتاب المصریة القاهرة، ط ،قصة الفلسفة الیونانیةأحمد أمین، زكي نجیب محمود، -)1(
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موقــف برتــاجوراس أن المعلومــات التــي تصــل إلینــا إنمــا تصــل عــن طریــق نظریتــه فــیمكن إســتخلاص 
دراك الحواس مختلف عند الناس حیث كل واحد له الحق. ٕ الحواس وا

إذا النزعــة السوفســطائیة تنكــر الحقــائق الخارجیــة إنكــار، فالإنســان هــو مقیــاس كــل شــيء، ولا توجــد 
ومجــدوا الإنســان وأعطــوا لــه الحریــة فــي الــرأي هنــاك حقیقــة فــي الواقــع الخــارجي مســتقلة عــن الإنســان. 

والإعتقـاد وفیمـا یــرى. ولـم یأخــذوا بـالعلم علـى أنــه المعرفـة الحقیقــة ولـم ینكـروا لقیمتــه الذاتیـة ولا إعطــاء 
إعتبـــار لفطـــرة العقـــل الغنـــي تدفعـــه لطلـــب الحـــق. ومـــن أهـــم رواد النزعـــة السوفســـطائیة ''بروتـــاغوراس'' 

الإنسـان مقیـاس الأشـیاء جمیعـا، هـو «الحقیقة'' وهو من أصـحاب عبـارة:) وكان له إسم الكتاب ''450(
أي أن الأشیاء بالنسـبة إلـي علـى مـا تبـدو )1(»مقیاس وجود ما یوجد منها ومقیاس لا وجود ما لا یوجد

لي، وهي بالنسبة إلیك ما تبدو لك وأنت إنسان وأنا إنسان، فعندهم الأشـخاص یختلفـون بالضـرورة سـنا 
ـــــا وشـــــع ـــــد عنـــــد السوفســـــطائیین تعـــــدد وتكوین ـــــراد وتتنـــــاقض لا ب ورا، إذا الإحساســـــات تتعـــــدد عنـــــد الأف

الإحساسات وهذا في موقفهم'' إذن لا یوجد شيء واحد في ذاته وبذاته ول یوجد شيء یمكن أن یسـمى 
وفـــي تحلیـــل هـــذا القـــول فمـــا نحســـه فهـــو )2(أو أن یوصـــف بـــالنمط لأن كـــل شـــيء فـــي تحـــول مســـتمر''

حسه فهو غیر موجود إذا لا وجـود عنـد السوفسـطائیین للحقیقـة المطلقـة فهنـاك الحقـائق موجود وما لا ن
حساســاتهم، والنتیجــة التــي یتفــق عنــدها كــل السوفســطائیین أن مــا یصــدق  ٕ المتعــددة یتعــد الأشــخاص وا

على المعرفة یصدق على العمل، والفرد هو بذاته مقیاس النفع والضرر والخیر والشر.
حیــث أن الإنطبــاع )3(ین ''التفرقـة بــین الإنطباعــات الذاتیـة والحقیقــة الموضـوعیة''یسـتقل السوفســطائی

شخصــي فــإذا كانــت الأرض مســتدیر فقــد تبــدو لــي مســطحة وهــذا لتماشــي لعبــارة الإنســان مقیــاس كــل 
شيء، والحقیقة الموضوعیة هي شيء لـه وجـود خـاص بـه فهـو مسـتقل عـن الفـرد ولا یهـتم بفكـر الفـرد، 

على نحو ما هي علیه وعلینا أن نتطـابق مـع الحقیقـة، والحقیقـة لا تتطـابق مـع إهتماماتنـا فالحقیقة هي 
أو رغباتنا أو إنطباعاتنا الشخصیة وفي معنى هذا القول أن لا توجد حقیقـة موضـوعیة ولا توجـد حقیقـة 

إن الحقیقـة مستقلة عن الذات الفردیة، حیـث مـا یبـدو للفـرد علـى أنـه حقیقـي بالنسـبة لهـذا الفـرد وهكـذا فـ
متطابقة مع الإحساسات والإنطباعات الحسیة.

.59،صد سنةمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،، تاریخ الفلسفة الیونانیةیوسف كرم، -)1(
.60مرجع سابق، ص -)2(
، 1932، سـنة1مجاهـد عبـد المـنعم مجاهـد، دار الثقافـة لنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ط، ترجمـة تـاریخ الفلسـفة الیونانیـةولتـر سـتیس، -)3(

.103ص 
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بالإضافة إلى هذا الكلام إلى موقفهم إذا كان هناك شيء موجود، فإنه لا یمكن معرفته وتعتبـر هـذه 
تجاه السوفسطائیین في الفكر في الشـخص نفسـه، فـإن الشـيء كمـا هـو فـي حـد ذاتـه لا  ٕ القضیة ملجأ وا

یمكن معرفته.
' والــذي كــان لــه كتــاب (فــي الحقیقــة) الــذي فــرق بــین القــوانین المشــرعة ووصــفها بأنهــا أمــا ''أنطقیــون'

قوانین ممكنة ''أمـا القـوانین الطبیعیـة وهـي القـوانین الضـروریة لأنهـا قـوانین حتمیـة حیـث تسـري عواقبهـا 
لأشـیاء بضرورة مطلقة  فقوانین المدینة ناتجة عن الإتفاق أما قوانین الطبیعة فهي تصـدر عـن طبیعـة ا

فهذا الفیلسوف ینتقد القوانین التي تفرق بین الناس في الأصل والجنس.)1(وحقیقتها''
إلا أنه تعرض كل نظام للسوفسطائیین للسقوط سواء كـان فـي الأخـلاق أو الـدین والحقیقـة والقـانون. 

ارجیـــة حیـــث ذهـــب كـــل فـــرد فـــي إدراك الفضـــیلة والرذیلـــة والخیـــر كمـــا یهـــوى لـــه، وأنكـــروا الحقـــائق الخ
''فالإنسان مقیاس كل شيء'' ولم یعتقدوا أن ثمة حقیقة في الواقع الخارجي مستقلة عن الإنسان.

ق م) نظریة المثل:plato) (429-427أفلاطون (-2
لم یشـهر التـاریخ فیلسـوفا أنشـأ فلسـفة جامعـة ونظامـا شـاملا لنـواحي الفكـر وجوانـب الحقیقـة وفلسـفته 

نظریـــة المعرفـــة التـــي یكمـــل بهـــا مـــا بـــدأه ســـقراط مـــن تنفیـــذ مـــذهب التـــي شـــملت أربـــع نظریـــات أولهـــا: 
الفیزیقـا). (السوفسطائیین، وثانیهمـا: نظریـة المثـل التـي تبحـث فـي الحقیقـة المطلقـة ، أمـا ثالثـا: الطبیعـة

وهــي تبحــث  فــي ظــاهرة الوجــود مــن حیــث مــا مــادة تمــلأ المكــان والزمــان، أمــا رابعــا وأخیــرا:  الأخــلاق 
.)2(السیاسیة، وواجبا الإنسان من حیث هو فرد من حیث هو عضو في مجتمعوتشمل المبادئ 

یرى أفلاطون أن لكل إدراك كلي عن طریق العقـل لـه حقیقـة خارجیـة هـو صـورة لهـا، وهـذه الحقـائق 
) إلا أن هــذه المثــل تحمــل  صــفات Ideasالخارجیــة'' بالــذات هــي التــي یســمیها أفلاطــون '' بالمثــل'' (

ي:ومن بینها كما یل
.عناصر: ومعنى عناصر في الفلسفة أن وجودها من نفسها، لم یسبب وجودها شـيء خـارج عنهـا 1

وأنهــا أســاس  الأشــیاء ولا ســيء أســاس لهــا، لا تعتمــد علــى شــيء وغیرهــا یعتمــد علیهــا، هــي الأســس 
الأولى للعالم.

ل إنسان..وهي عامة لا خاصة، فمثال الإنسان لیس إنسانا خاصا بل هو الحقیقة العامة لك2

.127، ص الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتهاد. أمیرة حلمي مطر، -)1(
.113، ص قصة الفلسفة الیونانیةأحمد أمین، زكي نجیب محمود، - )2(
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.وهــي لیســت أیــاء مادیــة بــل معــاني مجــردة لهــا وجــود فــي نفســها مســتقل عــن كــل عقــل، ومــا فــي 3
صورة لها.-العقل إذا صدق

نمـا 4 ٕ نّما الـذي یتعـدد أفرادهـا فمثـال الإنسـان واحـد ومثـال الجمـال واحـد وا ٕ .كل مثال وحدة لا تتعدد وا
یتعدد الأشخاص.

الأشــــخاص، فالأشــــیاء الجمیلــــة تفنــــى، أمــــا مثــــال الجمــــال فــــلا  . وهــــي أبدیــــة لا تفنــــى إنمــــا تفنــــى 5
كالتعاریف  فتعریف الإنسان حقیقة خالدة لا تتأثر بما یطرأ على أفراد الإنسان من تغیر.

. وهــي جــوهر الأشــیاء لأن التعریــف یشــتمل علــى الصــفات الجوهریــة للشــيء، فــإذا عرفنــا الإنســان 6
هو جوهر الإنسان، وأما الصفات العارضة تشكل الأنـف مـثلا بأنه حیوان مفكر فمعنى هذا أن التفكیر

فلا تدخل في التعریف.
.كــل مثــال وكامــل ، فمثــال الإنســان هــو نموذجــه الكامــل والإنســان الشخصــي یبتعــد منــه ویقتــرب 7

بنسبة كماله.
لا كانت مشخصة. 8 ٕ . وهي لا یحدها زمان ولا مكان وا
)1(إدراكها، وذلك بالبحث والاستنباط.. وهي معقولة، أعني  أن في إمكان العقل9

ویعنــي أفلاطــون بالمثــال وهــي الحقیقــة المطلقــة، الثابتــة، الأزلیــة والأبدیــة فهــذه الصــفات التــي ســبق 
ذكرهــا لأفلاطــون هــي صــفات المثــل والتــي تمیزهــا مــن الأشــیاء المحســة، فمثــال الحصــان مــثلا یختلــف 

مجــردة'' وأنــه وجــود مطلــق أمــا الحصــان فشــيء محســوس عــن الحصــان نفســه فــي أن المثــال '' حقیقــة 
فهذه المثل عند أفلاطون تكون دائمة ثابتة لا یطـرأ علیهـا تغیـر أو فنـاء إذا تعتبـر هـي مصـدر المعرفـة 
الحقیقیة على خـلاف العـالم الحسـي، إلا أننـا نجـد أرسـطو أنـه اعتبـر نظریـة أفلاطـون هـذه مسـتمدة مـن 

)2(لق وطبقا على المثل.الإیلیین وهي فكرة الوجود المط

لیسـت -أي المثـل-فنحن نسعى بتقدیم مقولة أفلاطـون فـي نظریـة المثـل فقـال:''إن الحقیقـة المطلقـة

)3(الأجزاء متصل بعضها ببعض''.

.58-57-56، صالیونانیةقصة الفلسفة  ، ، زكي نجیب محمودأحمد أمین(1)-
.59، ص نفس المرجع- )2(

.164، صأحمد أمین،قصة الفلسفة الیونانیة(3)-
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لم المثـل وهـو عـالم الحقیقـة وهـو الأسـاس وعـالم الطبیعـة وهـو واقعنـا ویمیز أفلاطون بین علمین: عا
وعالمنـــا هـــذا وهـــذا المحـــدود بالزمـــان والمكـــان أمـــا عـــالم المثـــل (عـــالم الحقیقـــة) فلـــیس محـــدود بالزمـــان 

والمكان.
اعتبــر أفلاطــون أن المثــل هــو صــورة مجــردة للحقــائق فــي عــالم الإلــه وســماها المثــل الإلهیــة واعتبــر 

یلســوف أن هــذه الحقــائق لا تفســد ولا تتغیــر بــل أنهــا خالــدة، إذا تلــك المثــل أفلاطونیــة هــي مبــدأ هــذا  الف
نمــا بالعقــل المحضــى أي أن  ٕ الحقیقــة وهــذه الحقــائق تجــدها فــي عــالم المثــل وهــي لا تــدرك بــالحواس وا

حیـث أصـبح العقل هو القوة التي تـدرك ماهیـات الأشـیاء أوالمعقـولات، بـل وأنهـا تـدرك الحقیقـة المطلقـة 
.)1(العقل أداة لتحصیل على'' المعرفة والحقیقة المطلقة''

تابع أفلاطون مسیرته للوصول إلى الحقیقة المطلقة وذلك بأن العلم لا یقوم علـى المـدركات الحسـیة 
التي توصلها الحواس إلى الذهن بل أن العلم عبـارة عـن المـدركات العقلیـة التـي یستخلصـها العقـل ممـا 

حیـاة مــن جزئیــات، أمـا بالنســبة لصـورة الذهنیــة لا وجــود یطابقهـا فــي العـالم الخــارجي بــل یصـادق فــي ال
أن لهـــــا '' حقیقـــــة خارجیـــــة مســـــتقلة عـــــن الإنســـــان '' والحقیقـــــة تكـــــون مطابقـــــة للفكـــــرة الذهنیـــــة للشـــــيء 

)  2(الخارجي.

رجیــة یتضــح عنــد أفلاطــون أن كــل إدراك كلــي لــه حقیقــة خارجیــة هــو صــورة لهــا وهــذه الحقــائق الخا
هـــي مـــا یســـمیها أفلاطـــون بالمثـــل. وهـــي صـــورة مجـــردة للموجـــودات فـــي عـــالم الإلـــه وســـماها '' بالمثـــل 
الإلاهیة'' فـلا یمكـن إجـراء تلـك المقارنـة بـین الأشـیاء المحسوسـة المتغیـرة  والمثـل الثابتـة كمـا لا ینبغـي 

رد المطلق إلى النسبي  والمتغیر  إلى الثابت.
ي كونــه میـــز بــین واقعــین، واقـــع ثابــت والآخــر متغیـــر فــالواقع الحقیقـــي إذا رؤیــة أفلاطــون تتجســـد فــ

الثابت هو عالم المثل الأبـدي باعتبـاره عـالم الماهیـات والجـواهر والحقـائق المعقولـة  والمجـردة والثابتـة، 
وهــو  عــام ومفــارق للعــالم الحســي إنــه عــالم  الأشــیاء مــا هــو إلا نســخة  للحقیقــة  الثابتــة لــذا لا یمكــن 

إلا بالتأمــل العقلــي والتجریبــي مــن خــلال عملیــة جــدل صــاعد أي الانتقــال مــن المحســوس إلــى إدراكهــا 
المعقــول والمجــرد أي طریــق  فعــل تــأملي عقلــي حیــث لا یمكــن الوثــوق فــي الجســد، إذا العلــم أفلاطــون 

نما هو الحكم العقلي على الإحساس. ٕ لیس في نظره إحساسا وا

.163هـ، ص 1421-2001، 1، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، ط.مدخل إلى الفلسفةمحمد محمد قاسم، -)1(
.153-150ص،  صمدخل إلى الفلسفة،محمد محمد قاسم(2)-
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هــو عــالم الأفكــار لا یمكــن الوصــول إلیهــا إلا بممارســة عقلیــة شــاقة فــالوجود الحقیقــي عنــد أفلاطــون 
الشفاء من الجمر، التحرر من العبودیة، فلمعرفـة الحقیقـة لا بـد ینطوي لحظة الخروج من الكهف الذي

مــن تجــاوز عــالم الظــلال والأشــباح وتلــك النســخ المــزورة أي بتعبیــر فوكــو مشــروط بالإعتمــاد علــى علــم 
ـــي باعتبـــاره كنظریـــة تؤســـس وتهنـــدس قواعـــد توجیـــه العقـــل البشـــري نحـــو العـــالم المنطـــق والتأمـــل ال عقل
عنــد أفلاطـون والــدعوة إلــى تأســیس ممارســة علیـة منطقیــة تســتمد مبادئهــا مــن الصــح الحقیقـي وهــذا هــو 

العقل ویجب رفض لغة الجسد باعتبار أن فعل التفلسف هو فعل ذهني تـأملي وللوصـول  إلـى الحقیقـة 
نظیم الأفلاطوني بممارسة الاشطار داخل الذات، وهـذا الاشـطار یـؤدي إلـى أن یتخلـى مشروط وفق الت

الباحث عن الحقیقة عن جسده لیقیم علاقة تأملیة على اعتبار أن الجسد مصدر عمي. 
واتجه أفلاطون نحو الحقیقة الریاضیة التي تتجسد على العقل وذك في فهم التصورات المحررة كمـا 

ستدلال العقلي في اكتشـاف الحقیقـة، حیـث أن العلـوم الریاضـیة لا تحتـاج لاسـتخدام أنها تعتمد على الا
الحواس فالحقیقة لا تختلـف مـن فـرد لآخـر حسـب الخبـرة الحسـیة بقـدرتهم فـي الإدراك واختـار أفلاطـون 
أن یتبع المنهج الریاضي لا فـي الریاضـیات وحـدها بـدعمها فـي كـل المعرفـة الفلسـفیة، فـالخبر والعدالـة 
والجمـــال لا یمكـــن إدراكهـــا أو معرفتهـــا إلا بـــإدراك مثلهـــا ومـــن هـــذا التعـــارض لأفلاطـــون بـــین المعقـــول 
ـــین النبـــات أو المتغیـــر والتـــي اتخـــذت  ـــین الواحـــد والكثـــرة أو ب ـــق والنســـبي أو ب والمحســـوس وبـــین المطل

)1(صورتها الواضحة في محاورة الجمهوریة.

یصـور فیـه عامـة النـاس مقیـدون منـذ طفـولتهم بـأغلال ویستخدم أفلاطون تشبیها هو تشـبیه الكهـف ف
من كهف مظلم تطل فتحته على النور الخارجي ولا یستطیع السجناء أن یروا إلا ظـلال مـا یمـر خـارج 

ومصنوعات، فإذا تمكن أحدهم أن یتحـرر مـن قیـوده فخـرج مـن الكهـف إلـى الكهف من موجودات حیّة
ره، إذا عالم الكهف هو عالم الحس الذي تظنه العامـة أنـه الحقائق مباشرة فإذا هذا الشخص انبهر بص

عــالم الحقیقــة. مــا هــو إلا عــالم الظــلال والأشــباح، أمــا العــالم الحقیقــي هــو العــالم الخــارجي الــذي تفســره 
الشمس بضیائها فهو عالم الحقائق العقلیة أو عالم'' المثل'' الذي یحتل مثـال الخیـر فیـه مكانـة الشـمس 

وبه نعقل المثل علـى نحـو مـا نبصـر الأشـیاء ي فهو علة الخیر والجمال في كل شيءفي العالم المرئ
.)2(بضوء الشمس

.127مطر، الفلسفة الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا، ص د. أمیرة حلمي(1)-
.122الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها ، ص د. أمیرة حلمي مطر، (2)-
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ـــك قصـــد إثبـــات الحقیقـــة الثابتـــة والمطلقـــة وهـــذا وراء  حـــاول الفیلســـوف أفلاطـــون تجســـید المثـــال وذل
ت كلمـة الظواهر المحسوسة الدائمة التغیر إلا أن أفلاطون لم یكـن مبتـدع لهـذا التصـور حیـث إسـتخدم

المثــال قبلــه عنــد فیتــاغورییین  الــذین إنصــرفوا عــن البحــث فــي المــادة التــي تتكــون منهــا الأشــیاء وعنــوا 
بتحدیــد النســبة الهندســیة الواضــحة فــي العقــل وانتهــوا فــي هــذا القــول أن العــدد أو الشــكل الهندســي هــو 

ر أفلاطــون. أمــا المصــر حقیقــة الأشــیاء، إلا أن هــذا التفســیر الریاضــي عنــدهم قــد كــان لــه أثــر فــي فكــ
ـــة للتصـــورات  ـــة  ســـقراط تحدیـــد تعریفـــات ثابت ـــة فیتمثـــل فـــي محاول ـــه المثـــل الأفلاطونی الســـقراطي فنظرت
الأخلاقیــة إذ كــان یبحــث عــن ماهیــة الشــجاعة أو العــدل لكــي ینتهــي إلــى الحقیقــة الثابتــة التــي لا تتغیــر 

عند المفسـرین لنظرتـه المثـل، فهـل كـان مهما تغیرت أمثلتها، غیر أن هذا الأثر السقراطي یثیر مشكلة
ســـقراط حقـــا هـــو مختــــرع نظریـــة المثـــل التـــي عرضــــها علـــى لســـانه فـــي محاوراتــــه، ولقـــد ذهـــب بعــــض 
المفســرین علــى إعتبــار نظریــة المثــل مــن إختــراع ســقراط فقــالوا إن الشخصــیة التاریخیــة وآرائــه الفلســفیة 

قراط صحیح لكي یبدو أن هـذا الـرأي كثیـر وعلى ذلك فإن كل ما قدمه أفلاطون من آراء على لسان س
ن كان یبحث عن المثال الثابت للفضیلة إلا كان لا یذهب إلى حـد القـول بوجـود  ٕ المغالاة لأن سقراط وا

.)1(مفارق للمثل على حد ما یروي أرسطو في كتابه المیتافیزیقا
الذي أثبت فیهـا أن العـالم جسد أفلاطون نظریة المثل والحقیقة في محاوراته الشهیرة وهي ''الفیدون''

الحق هو عالم المثل الخارج عن جدول الزمان والمكان ولـیس عـالم الحسـیات الواقـع فـي نطاقهـا، وهـي 
أن ندرك لجزیئات الواقعة فـي عـالم الحـس إدراكـا نسـبیا بواسـطة الحـواس الخمـس ولكـن نحـن نـدرك فـي 

باهتــة للمثــل المطلقــة الــذي نــدركها نفــس الوقــت أن هــذه لجزیئــات إن هــي إلا رســوم ســقیمة أو أشــباح
بواســـطة العقـــل فـــنحن نـــدرك المســـاواة والصـــلاح والقداســـة المطلقـــة ولكـــن لا نجـــد لهـــا نظیـــر فـــي عـــالم 
الحس، فالعالم في نظر أفلاطون مقسـم إلـى جـزأین الأسـفل عـالم الحسـیات والأعلـى عـالم العقلیـات أي 

عالم المثل.
المثالیة والذي أثبـت مـن خلالهـا أن الحقیقـة النهائیـة التـي لقد كان  أفلاطون واضع الأساس للفلسفة

صـدر عنهــا الوجــود بأســره هــي الفكــر فقــد ذهــب أفلاطــون إلــى ''أن الصــورة العقلیــة الكلیــة التــي یرســمها 
الإنســان فــي ذهنــه للأشــیاء إنمــا هــي صــورة لهــا مقابــل موجــودة فعــلا فــي عــالم خــاص وهــو عــالم المثــل 

.162، ص مرجع سابق(1)-
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العالم الروحاني (السماوي) فـي عـالم المثـل ولـیس العـالم الحسـي المـادي ومـا والحقیقة عنده مركزها في 
هو إلا مظهر له، فهو لا یؤمن بالحواس ولا یرى أنها توصل لنا علم.

ما یعاب على نظریة المثل لأفلاطون أنه غرف بین الحواس والعقل أي لیس هناك علاقة بینهـا فـي 
إلا بطریــق العقــل وحــده، لأن الحــواس غاشــة وخادعــة، حــین ذهــب إلــى حقیقــة لا یمكــن الوصــول إلیهــا

حتـــى أفلاطـــون لا یعتـــرف بـــأن فـــي المثـــل هـــذه الضـــرورة التـــي تمیـــل بهـــا إلـــى تكریـــر نفســـهاحیث هـــذا 
الفیلســوف عرفهــا بأنهــا وحــدها الحقیقــة البحتــة والمطلقــة، وهــذه لحقــائق أوجــدت نفســها بنفســها، فهــي لا 

ه أرســطو حــول أســاس المثــل كلهــا مصــدرها غنمــا هــو مثــال تعتمــد علــى شــيء آخــر، وهــذا مــا نقــده علیــ
الخیر وهل هناك ضرورة أن مثال الخیر یسـتلزم أن یتضـمن بقیـة المثـل؟ وهـذه النظریـة المثـل متعالیـة، 
فلا هي فسرت لنـا الحقـائق فـي العـالم ولا هـي فسـرت لنـا نفسـها وهـذا مـا راح إلیـه أرسـطو فـي تصـحیح 

الخطأ الأفلاطوني.
ق.م) المنطق:384أرسطو (-3

حاول أرسـطو تصـحیح العـواج والخطـأ الـذي وقـع فیـه أسـتاذه مـن خـلال تجسـیده لنظریـة المثـل وأتـى 
بدلیلها بعلم جدید وهذا الذي إبتكره ''أرسـطو'' والـذي لـم یكـن هنـاك تنـازع حـول هـذا العلـم حیـث لـم یكـن 

''قــوانین الفكــر'' أو المعـــروف لهــذا العلــم وجـــود مــن قبــل فهـــو الوحیــد (أرســطو) مـــن خلقــه وأنشــأه وهـــو 
1''بالمنطق'' وهذا في رأیه هو السبیل الوحید للوصول غلى الحقیقة المنشودة.

یــرى أرســطو عنــدما یتنقــل الفكــر مــن المقــدمات غلــى النتــائج الصــحیحة، أي مــن الأشــیاء والحــوادث 
عرفـة والإطـلاع إلى مـا تتضـمنه هـذه مـن معنـى، باعتبـار أرسـطو أن الإنسـان مفطـور بطبعـه بطلـب الم

علــى العلــم، فـــالإدراك الحســي فهــو أول خطـــوة یخطوهــا فـــي هــذا الإتجــاه''، إذا الإنســـان تتعلــق حواســـه 
بالأشـیاء الجزئیــة الخارجیـة التــي لا ینقطــع سـبیلها، فــإذا تجمعــت فـي الــذهن أكــداس مـن تلــك الإدراكــات 

تـي تقـوم ة الثانیـة وهـي التجربـة الالحسیة، واستعان بذاكرته على الإحتفاظ بهـا وثـب إلـى المرحلـة الفكریـ
ا بـــبعض وتعلیلهـــا، ولكـــن التجربـــة لا تـــزال علمـــا ناقصـــا، لأنهـــا كـــالإدراك علـــى مقارنـــة الأشـــیاء بعضـــه

الحسي. تدور حول الحقائق المحسة الواقعة، فالمرتبة الأخیرة العلیا فهي التأمل النظري فـي هـذه العلـل 
.)2(ها وأصلها وتلك هي المعرفة الكاملة للفلسفةالتي حصلها الذهن لكي یكشف الإنسان عن منبع

.241احمد أمین، زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، ص - )1(
.242، صنفس المرجع(2)-
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هــذا الإنتقــال مــن الأشــیاء الجزئیــة إلــى عللهــا، ثــم إلــى علــة هــذه العلــل جمیعــا وهــو الطریــق الطبیعــي 
الــذي یســلكه العقــل فــي التفكیــر هــو المنطــق. فــألق فــي المنطــق ومــا وراء الطبیعــة والأخــلاق والسیاســة 

الجویة، فحاول أرسـطو أن تكـون فلسـفته طبیعیـة عقلیـة فـي آن واحـد، والفن، والبلاغة والفلك والظواهر 
فكانت دراساته تقتصر على ما تقع تحت الحواس، حتى وصل غلى مرتبة التعلیل والشرح لكـل ظـواهر 
الوجــود المتغیــرة، منــتقلا فــي بحثــه مــن المحسوســات الكثیــرة التــي یمتــاز بهــا الكــون إلــى الواحــد الأبــدي 

الخالد.
رســطو فــي أغلــب الكتــب العربیــة، فقســم منطــق أرســطو غلــى قســمین: منطــق الصــورة نجــد منطــق أ

ومنطــق المــادة إلا أننــا نجــد أنــه إعتنــى بمنطــق الصــورة فقــط. أمــا بالنســبة لمنطــق المــادة كانــت بحــوث 
حولـــه فـــي العصـــور الحدیثـــة  فمـــا هـــو موجـــود الآن بـــین أیـــادي الغـــربیین لـــیس إلا مـــا كتبـــه ''أرســـطو'' 

شر والكلیات الخمـس، والبحـث فـي الألفـاظ والقضـایا والقیـاس وتحویـل أشـكال القیـاس إلـى فالمقولات الع
الشكل الأول وعلیه أطلق على أرسطو بالمعلم الأول لأنه أول معلم لعلم المنطق ولم یكن قبله علما.

إســــتبدل ''أرســــطو'' نظریــــة المثــــل لأفلاطــــون (بالإنســــان الثالــــث) والحقــــائق الكلیــــة كالعــــدل والحریــــة
نما الموجود في الخارج هو المفردات كالشـيء الحـار  ٕ والبرودة وحقیقة الإنسان لیس لها وجود خارجي وا
والشــيء البــارد، فالحقــائق الكلیــة  عنــد أرســطو لهــا وجــود فــي أذهاننــا، فــأعطى مثــال حــول هــذا الطــرح 

لإنســانیة لا توجــد حقیقــة الإنســان هــو القــدر المشــترك بــین النــاس كلهــم وهــو الــذي یســمیه بالإنســانیة، وا
نما توجـد فـي الأفـراد كـالحرارة توجـد فـي الحـار، والبـرودة فـي البـارد، وهـذه الإنسـانیة لا  ٕ مستقلة وحدها وا

ذا خلت من الإنسان هذه لم یكن إنسان ٕ )1(بد أن تتحقق في كل فرد لیكون إنسان، وا

أرسـطو یعتبـر أن الـزمن یحدد أرسطو الزمن حیث إعتبر لا وجود علاقة اله بالخلق ''علاقـة زمـن'' ف
نما هو مطهر فقط، فالإنسان العادي یرى أنه متى كان االله هو الخـالق للعـالم،  ٕ لیس شیئا حقیقیا ثابتا وا
وجــب أن یكــون االله أولا وبعــد ســنین قــدرت بــالملایین، رأى أن علاقــة االله بالعــالم علاقــة زمــن فهــو أول 

بمعلــول أو مــؤثر بــأثر، ولكــن الفیلســوف یعتقــد أن هــذه والعــالم الثــاني، وعلاقــة االله بالعــالم  علاقــة علــة 
الزمنیــة عرضــیة ومســألة ظاهریــة لا حقیقــة لهــا، وأن العلاقــة لیســت زمنیــة ولا علاقــة مــؤثر بــأثر، إنمــا 
هي ''علاقة منطقیة'' علاقة مقدمة بنتیجة، فاالله مقدمة منطقیـة والعـالم النتیجـة، واالله مـنح العـالم وجـوده 

لنتیجــة وجودهــا، فالنتیجــة هــي القضــیة المنطقیــة تتبــع المقدمــة أعنــي المقدمــة تــذكر كمــا تمــنح المقدمــة ا
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أولا والنتیجة ثانیا، ولكن جاءت أولا في الفكر لا في الزمن، فالتقدم والتأخر في المقدمة والنتیجة فكـري 
لا زمنـــي، وكـــذلك واجـــب الوجـــود أو مفـــیض الوجـــود علـــى العـــالم عنـــد أرســـطو هـــو أول الفكـــر لا فـــي 

.)1(لزمنا
إذا جسد أرسطو المنطق ومبدؤه على علاقـة االله بـالخلق إذ هنـاك علاقـة منطقیـة، وحیـث تكـون هـذه 

.)2(العلاقة لا زمنیة
إلا أن علم المنطق یرتكز على قوانین وهذه القوانین الأولیة للفكر وهي:

قانون الذاتیة وهو أن كل شيء هو هو، بعبارة أخرى كل شيء نفسه.-1
التناقض هو أن لا شيء یمكن أن یكون هو ولیس هو.قانون -2
وبعبـارة ، أو الشـيء إمـا یكـون كـذا أو غیـرهقانون الإمتناع وهو أن الشيء إما یكون أو لا یكون-3

.)3(أخرى الشيء إما أن یجاب عنه بنعم أو لا
قعـه، فإذا أهملت قوانین الفكر الصحیح لا بد من الوقـوع فـي الخطـأ وذلـك مـع عجزنـا عـن معرفـة مو 

ولابــد غالبــا مــن الرجــوع إلــى القــول مبدئــه لاستكشــاف الموضــع الــذي إنحرفنــا فیــه عــن الصــواب والــذي 
بسببه نصل إلى غیر ما قصدنا وتسمى بالمغالطات، إلا أننا في بحوثنـا لا نقصـد الوصـول إلـى نتیجـة 

نمــا نقصــد الوصــول إلیهــا مــن أقــرب طرقهــا، حیــث یســتخدم المنطــق فــي كــل ا ٕ لعلــوم صــحیحة فحســب وا
على إختلاف أنواعها، وذلك وفق السیر لنظم أو طرق تكون متنوعة.

ثـــم محاولـــة الوصـــول إلـــى قاعـــدة عامـــةأولهـــا طریقـــة الإســـتقراء: وهـــي فحـــص أمثلـــة ومعلومـــات -
وتسمى هذه الطریقة طریقة التحلیل ''لأنها تحلل الكل إلى أجزاء''.

الأولــى، ففیهــا یبتــدئ بــذكر قضــایا عامــة أمــا الطریقــة الثانیــة الإســتنتاج وهــي علــى العكــس مــن -
ووضع بعضها بجانب بعض واستنتاج النتائج منها، وتسمى هذه طریقـة ''التركیـب'' لأن بهـا تركـب مـن 

.)4(الأجزاء قضایا عامة

.280، ص الفلسفة الیونانیةأحمد أمین، زكي نجیب محمود، -)1(
.285نفس المرجع، ص (2)-
.35، ص 2010-هـ1431، 1، القاهرة، شركة نوابع الفكر، طمبادئ الفلسفةأ. س رابویرت، (3)-
.36ص،أ. س رابویرت ،مبادئ الفلسفة(4)-



الفصل الأول: ماهیة الحقیقة

27

ففي الطریقة الأولى وقد تسمى أیضا ''الطریقة العكسیة'' نبتدئ من الجزیئات ونستقر بها ثم نسـتنتج 
وفــي الثانیــة وتســمى الطردیــة فنبتــدئ مــن القاعــدة العامــة ثــم نطبقهــا علــى الجزیئــات منهــا قضــیة عامــة، 

التي نعرفها من قبل بالإختبار.
یعتبر المنطق آلة العلوم، أو هو علم جدید ینشأ من رجوع العقل على نفسـه لتقریـر المـنهج العلمـي، 

الصـحة والفسـاد ولمـا كانـت فموضوعه صورة العلم لا مادته، وموضوع المنطق أفعـال العقـل مـن حیـث 
أفعـــال العقـــل ثـــلاث: التصـــور الســـاذج، والحكـــم أو تركیـــب التصـــورات وتفصـــیلها والإســـتدلال أو الحكـــم 
بواســـطة فقـــد جـــاءت كتـــب أرســـطو المنطقیـــة موزعـــة أولا إلـــى ثلاثـــة أقســـام كتـــاب المقـــولات یـــدور علـــى 

وال المؤلفـــة، وكتـــاب التحلـــیلات الأمـــور المتصـــورة تصـــورا ســـاذجا، وكتـــاب العبـــارة فـــي الأمـــور أو الأقـــ
الأولى في الإستدلال بالإجمال أي من حیث صورته ولمـا كـان الإسـتدلال مـن حیـث المـادة إمـا برهانیـا 

نما جدلیا مركبا من مقدمات ظنیة ٕ .)1(صادرا عن مبادئ كلیة یقینیة ومؤدیا للعلم، وا
نـه لـم یؤسـس هـذا العلـم وارسطو یقترن  إسمه خاصة بالمنطق الإستنباطي الذي كان هـو مؤسسـ ٕ ه وا

فحسب بل أكمله مـن الناحیـة العلمیـة أیضـا، ومـا نعرفـه الآن حـول المنطـق الصـوري وهـو موجـود الآن 
فــي الكتــب الفلســفیة والدراســیة، ویعلــم فــي جمیــع المــدارس والجامعــات وهــو فــي جــوهره منطــق أرســطو، 

ت العشـرة والمـدلولات الخمسـة، مـذهب فكتاباته عن الموضوع تشمل تناوله قوانین الفكر ومذهب المقـولا
الحدود والقضایا والقیاس ورد الأشكال الأخرى للشكل الأول من القیـاس، فالشـكل الرابـع مـن القیـاس لـم 
یعتـــرف بـــه أرســـطو ولـــم یتنـــاول إلا القیـــاس الحملـــي ولـــم یتنـــاول الأقیســـة الشـــرطیة، وبـــالرغم أن مـــذهب 

جمیـــع الأقیســـة الشـــرطیة یمكـــن ردهـــا إلـــى القیـــاس الأقیســـة الشـــرطیة ضـــروري فإنـــه لـــیس جوهریـــا لأن 
ــــه كــــل شــــيء آخــــر  ــــرد غلی ــــنمط الأساســــي للإســــتدلال ویمكــــن أن ن ــــي هــــو ال ــــاس الحمل ــــي، فالقی الحمل

للإستنباط.
عــن المنطــق الصــوري التــي قــد إنتهجهــا بعــض المحــدثین نجــد أن الضــخمةبالنســبة لبقیــة الأبحــاث 

إذا فمنطـق أرسـطو یحتـوي علـى كـل مـا هـو جـوهري الإضافات لیست سوى مسائل متبعة لا قیمة لهـا،
فــي هــذا الموضــوع. إذا البحــث فــي المنطــق ومســائله لا یعلمنــا كیــف نفكــر، ولا مــاذا یعمــل عقلنــا عنــد 
التفكیـر فحسـب بــل یعلمنـا كیـف ینبغــي أن نفكـر فهـو یحلــل التفكیـر الصـحیح، وهــذا مـا نعملـه للوصــول 
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ائج وعلـى أي أسـاس، كمـا یرینـا خطـأ الفكـر عنـدما ینحـرف إلى النتائج الصحیحة، وكیف نقیم هـذه النتـ
عن قواعد الفكر الصحیح.

)1(إن التفكیر یتركب عن ثلاثة أعمال:

دراكـه وهـذا مـا یعـرف - ٕ إحساس بالشيء أو بـالمعنى، وتـأثر العقـل بهـذا الشـيء أو بهـذا المعنـى وا
بالفهم في أبسط أحواله.

ینهمــا أو نقــرن بعضــهما بــبعض، إمــا أن ننفــي أو تــألیف بــین فكــرتین أو إحساســین، إمــا نمیــز ب-
نثبت.
بذلك یتكون الحكم.-
ولمـــا كنـــا نریـــد الوصـــول إلـــى أحكـــام مقبولـــة عنـــد غیرنـــا كمـــا هـــي مقبولـــة عنـــدنا فإننـــا ســـنحاول -

إستكشــاف العلــل والأســباب التـــي نتبــین منهــا وجـــوه صــواب الحكــم أو الخطـــأ فتقــارن الأحكــام ببعضـــها 
التي بینها مبتدئین من المقدمات ومنتهین إلى النتائج.البعض وننظر في العلاقات

وعنــدما نســتخلص حقیقــة مــن حقیقــة أخــرى، یســمى هــذا إســتنتاجا، ولكــي یكــون الإســتنتاج صــحیحا 
)2(یجب السیر وفق قوانین تعصم الفكر من الوقوع في الخطأ، والقوانین الأولیة للفكر هي:

كل شيء هو نفسه.أي أن كل شيء هوهو، أي *قانون الذاتیة: 
ویعني أن لا شيء یمكن أن یكون هو ولیس هو.*قانون التناقض:
ویعني أن الشيء إما أن یكون أو لا یكون، ویسمى أحیانا الوسط المرفوع.*قانون الإمتناع:

نما نقصد أیضا الوصـول غلیهـا مـن  ٕ وعندما نفكر لا نقصد الوصول غلى نتیجة صحیحة فحسب، وا
وأختصـــرها وأنهـــا أدق، ولهـــذا نســـتعمل منـــاهج متنوعـــة تبـــدو لنـــا أنهـــا أنســـب لغرضـــنا، أقـــرؤب الطـــرق 

3ویستخدم المنطق في كل العلوم على إختلاف أنواعها، ولهذا سمي أداة العلوم.

ومن ثمة منهجان أساسیان:
حیث نبدأ من قضایا عامة نستنتج منها النتائج ویسـمى هـذا مـنهج التحلیـل لأنـه*منهج الإستنتاج: 

یحلل الكل غلى أجزاء، هذا المنهج مع أنه یقیني لكنه یضیق جدا.
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وهـــذا المــــنهج عكـــس مــــنهج الإســـتنتاج، وفــــق مـــنهج الإســــتقراء نفحـــص أمثلــــة *مـــنهج الإســــتقراء:
عامــة، كمــا أن لهــذا المــنهج تســمیة المــنهج التركیــب، لأنــه قاعــدةمعلومــات جزئیــة للوصــول منهــا إلــى 

حص مثلا عینات من الحدیـد، النحـاس، الـذهب... إلـخ فنجـدها تتمـدد یؤلف من أجزاء قضایا عامة، نف
بــالحرارة. نســتنتج مــن هــذا أن كــل المعــادن تتمــدد بــالحرارة، هــذا المــنهج كمــا رأینــا یضــیف جدیــدا حیــث 

)1(نحن لا نعرف من قبل فحص المواد أنها تتمدد بالحرارة، لكنه إحتمالي أو مشروط.

منـا الـذي بـین أیـدینا، لـذلك كـان غرضـه فهـم مـا حولنـا، حیـث أثبـت إذا أرسطو فیرى الحقیقة فـي عال
أن عالمنــا یفهــم مــن ذاتــه وبأعمــال عقلنــا فیــه نفســه، فالطریقــة التــي إعتمــد علیهــا أرســطو إعمــال عقلنــا 
فیما بین أیدینا وذلك بالإستعانة بالمنطق، فهو لا یرفض الحواس عكس أفلاطون فـإذا كـان فیهـا نقضـا 

ن آلات تستخدم لمعرفة بعض الحقائق الأولیة.یمكن تصبح أن تكو 
ما یعاب على فلسفة أرسطو أنها كانت أقل مـن الوقـوع فـي لخطـأ مـن فلسـفة أفلاطـون، كمـا أنـه فـي 
فلسفته ردها للكون إلى عنصـرین أولیـین، شـأنه شـأن أسـتاذه، إلا أن فلسـفة أرسـطو مـا هـي إلا الفلسـفة 

ا مـن مـواطن الضـعف ومـواطئ الزلـل وذلـك بتجسـید المثـل، الأفلاطونیة حیث أزیل منها ما كـان یشـوبه
واتفـــق مـــع أســـتاذه أن الحقیقـــة النهائیـــة التـــي صـــدر عنهـــا الوجـــود بأســـره وهـــي الفكـــر إلا أنـــه ســـعى فـــي 
تهــذیب المــذهب المثــالي، وعلــى الــرغم ممــا وصــلت إلیــه فلســفة أرســطو فــي ''الحقیقــة'' فــي التعبیــر عــن 

2ي فلسفة لا تخلو من النقص والخطأ.نفسها، ولكن لا یمكن إعتبار أن أ

.88، ص تبسیط الفلسفةرجب بودبوس، -)1(
.89المرجع نفسه، ص - )2(
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خلاصة:
هل بعد هذا یحـق لنـا الجـزم بـأن الحقـائق كلهـا نسـبیة وبأنهـا متعـددة تابعـة لمؤشـرات بشـریة وفكریـة، 
ومـــاذا یبقـــى مـــن مبـــرر للحكمـــاء مـــن أجـــل طموحـــاتهم نحـــو هـــذا المبتغـــى المتعـــالي الـــذي هـــو  الحقیقـــة 

والمطلقـــة، هـــذا المبتغـــى الـــذي فـــتن أهـــل العقـــل والـــذوق علـــى حـــد ســـواء، إنـــه مهمـــا كانـــت قـــوة الثابتـــة 
المواقف لمؤیدة لسلطان النسبیة على كل أصناف الحقائق وطبیعتها، فـإن الإنسـان هـذا الكـائن المتعـدد 

نـه یـرى فـي الأبعاد یطمح دائما إلى بلوغ الحقیقة الأولى مهما كان مفهوم ''الثبات'' الـذي یصـفها بـه، لأ
مستواه الواحد وراء الكثرة، والمطلق وراء النسبي.
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تمهید:
تعتبــر كلمــة مــا بعــد الحداثــة عــن مرحلــة جدیــدة فــي تــاریخ الحضــارة العربیــة والتــي تتمیــز بالشــعور 

ـــة نقـــد هـــذه  ـــة كمحاول ـــرا فـــي العدیـــد مـــن بالإحبـــاط مـــن الحداث ـــة والبحـــث عـــن خیـــارات جدیـــدة أث المرحل
.المجالات
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المبحث الأول: مفهوم ما بعد الحداثة
بعد الحداثةأولا:مفهوم ما

تبدأ مرحلة ما بعد الحداثـة مـن خـلال هـذا التعریـف ومـن خـلال مـا كتـب أنهـا تنطلـق مـا بعـد الحـرب 
العالمیــة الثانیــة، وهــذا مــن خــلال مــا خلفتــه هــذه الحــرب علــى الإنســانیة مــا أرغــم الأوروبیــین إلــى إعــادة 

الحداثـة مصـطلح یعبـر عـن مرحلـة ل مرحلـة مـا بعـد و مراجعة مشروعهم الحداثي والتنویري، فبوسعنا الق
جدیدة في تاریخ الحضارة الغربیة وكانـت نتیجـة تمیزهـا بالإحبـاط ن مرحلـة إلـى مرحلـة أي مـن الحداثـة 
إلى ما بعد الحداثة محاولة نقد المرحلة السابقة (الحداثة)، وهي بدورها نتجت عن خیارات جدیدة وهـذه 

لات. إذ لا بد أن نتعرف على ماهیة هذا المصطلح.المرحلة كان لها أثر كبیر في العدید من المجا
یرى بعض المفكرین ما بعـد الحداثـة مثـل إیهـاب حسـن، أن زمـن مـا بعـد الحداثـة هـو زمـن "إسـتحالة 
التحدیــد" وهنــا یظهــر هــذا المصــطلح أنــه منــاهض لكــل تعریــف ومتمــرد علــى كــل تــأطیر مســبق، فبــدور 

دوره النقـدي فهـو ضـمن السـیاق الفرنسـي، بعكـس نظـرة هذا المصطلح یتمتع بطابع إیجابي وهـذا نظـرا لـ
ألمانیا السلبیة وذلك لإحتوائه لمیراث فلسفي، إلا أن ألمانیا تسعى إلى تجاوزه بعد النازیة.

یخـتص التجلیـات أو المظـاهر "كما نستعین بتعریف "تسان هاند" لهذا المصـطلح والـذي یعرفـه بقولـه
.)1("ا العنوانالتي تسفر ممارسات التي تندرج تحت هذ

من خلال هذا التعریف فهذا المصطلح یشكل جزء من مفردات المعرفة التـي تـرتبط بمجـالات الواقـع 
كالأدب الفن التشكیلي والمعماري، والسیاسة والفلسفة... إلخ.

ومـــن المؤكـــد أن لهـــذا المصـــطلح معارضـــات وانتقـــادات بحیـــث أن هنـــاك یعتبـــر أن مـــا بعـــد الحداثـــة 
لاحقة للحداثة التي إنتهت بانتهاء الحرب العالمیة الثانیـة، وممـا لا شـك فیـه بإعتبارهـا ماهي إلا مرحلة 

كتجربة ثقافیة أو كحالة فكریة فتعود في عمومها إلـى مـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة وتظهـر خـلال مـا 
لة وجذریــة خلفتــه مــن آثــار ونتــائج علــى الــوعي الأوروبــي، وهــذا مــا دفعــه إلــى القیــام بعملیــة نقدیــة شــام

لمشروع التنویر، ما بعد الحداثة فهي التیار الذي ینتقد الحداثة وداعیا لتجاوزها.

، ســنة 1، دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر، بیــروت، ط-موقــف الأنطولوجیــا التاریخیــة-مــا بعــد الحداثــة والتنــویرد. الــزاوي بغــوره، -)1(
.11، ص 2009
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وعلیـــــه إرتبطـــــت التســـــمیة "لمـــــا بعـــــد الحداثـــــة" فـــــي ظهـــــور مـــــا یشـــــبه "السوســـــیولوجیة" "بـــــالمجتمع 
یر الإســــتهلاكي" أو "مجتمــــع الــــوقرة" إذ أصــــبح الــــنمط الجدیــــد للحیــــاة الإجتماعیــــة یتمیــــز لا فقــــط بتــــوف

وبمراكمــة رأس المــال، أمــا الإنفــاق فهــو نــوع مــن "التبــذیر"، وضــرورة الإســتهلاك وهــذا مــا دفــع الــبعض 
.)1(بالقول والإدلاء "الإستهلاك هو محرك مجتمع ما بعد الحداثي''

) ومــا قدمــه فــي المضــمون الفلســفي وهــذا مــن خــلال 1998-1924نتجــه إلــى جــان فرانســوا لیوتــار (
تحت عنـوان الوضـع مـا بعـد الحـداثي، وهـذا الـنص طرحـت فیـه الافكـار 1979النص الذي ظهر سنة 

نشـاء سـر فشـل مشـروع  ٕ الأساسیة لما بعد الحداثة والتعرف على قـیم الحداثـة، كالتقـدم، الحریـة والعقـل وا
ن ما بعد الحداثة قد ولدت في اللحظة التي تم فیها الإفـلاس والـذي كـان وضـع حـدا  ٕ الحداثة الغربیة. وا

.)2(للحداثةنهائیا
التشكیك إزاء المیتـا حكایـات هـذا التشـكیك هـو بـلا ''وبناءا علیه یعرف لیوتار ما بعد الحداثة بقوله:

، فمـا بعـد الحداثـة تسـتند إلـى المعرفـة ''شك نتاج التقدم في العلوم، لكن هذا التقدم بدوره یفترضـه سـلفا
جتمعات الغربیة في دخولها فـي مرحلـة مـا بعـد العلمیة ونقدها للحداثة والتنویر، وهذا ما فرض على الم

الصــناعیة، وهــذا الإنتقــال والتحــول فقــد بــدأ فــي نهایــة الخمســینیات أو وفقــا لعبارتــه الشــهیرة ''مــع نهایــة 
.)3(إعادة التعمیر''

فهــو منزلــق الدلالــة، poste modrniteیســتحیل علــى الباحــث تحدیــد مصــطلح مــا بعــد الحداثــة 
الحداثــة یــوحى بــأن الغــرب متقــدم قــد قطــع مــع الحداثــة وتركهــا وهــو الآن فــي وینشــئ بالخــداع ومــا بعــد

مرحلة ما بعد الحداثة.
یجــاد تعریــف دقیــق لمــا بعــد الحداثــة وتكــاد تجمــع المراجــع  ٕ یبــدو لنــا لأن هنــاك إســتحالة فــي تحدیــد وا

ذا علــــى عــــدم إعطــــاء تعریــــف لمــــا بعــــد الحداثــــة لصــــعوبة تعریفهــــا، فــــإذا حاولنــــا إســــتخلاص مفهــــوم هــــ
المصــطلح لابــد مــن مقارنتــه لتقیضــه بمفهــوم الحداثــة. لا والســبب فــي الصــعوبة لأن مصــطلح مــا بعــد 

الحداثة ذا مفهوم فضفاض وغامض.

. 64، ص 2008،سنة 3، دار توبقال للنشر، الدارالبیضاء المغرب،طالحداثةمحمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، - )1(
.16ص،-موقف الأنطولوجیا التاریخیة-ما بعد الحداثة والتنویرة، الزاوي بغور د. -)2(
.17، ص -موقف الأنطولوجیا التاریخیة-ما بعد الحداثة والتنویرالزاوي بغورة، د. . -)3(



إشكالیة الحقیقة فیما بعد الحداثةلفصل الثاني:ا

35

نحــاول أن نعطــي بإختصــار تعریــف ''لمــا بعــد الحداثــة'' بأنهــا إتجــاه فكــري یضــم تــدرجا مــن التیــارات 
د والمعرفیـة والمنهجیـة التـي قامـت علیهـا یجمعها رفض الأسس الأنطولوجیة أي الخاصة بطبیعة الوجـو 

.)1(الحداثة أو على الأقل یجعلها محل شك
أما إذا بحثنـا عـن التعـاریف المعاصـرة لمـا بعـد الحداثـة فقـد إسـتخدم العدیـد مـن الأكـادمیین مصـطلح 

''ما بعد الحداثة'' وتتضمن القائمة التالیة:
تعریفات تقلیدیة للمصطلح التي تقدمها المعاجم:

لقــد أعطــى قــاموس میریــام وبســتر إمــا الشــيء الــذي هــو مــن أو المتصــل، أو الــذي یجــري بــأي مــن 
الحركات المختلفة التي نشأت كـرد فعـل علـى الحداثـة، والتـي تتمیـز عـادة بـالعودة إلـى المـواد والأشـكال 

و السـخریة التقلیدیة (كما هو الحال في الهندسة المعماریة) أو عـن طریـق الإشـارة السـاخرة مـن الـذات أ
(كما هو الحال في الأدب) أو أخیرا من، أو المتصل أو كونهـا نظریـة تنطـوي علـى إعـادة تقیـیم شـاملة 

.)2(للإفتراضات الحدیثة عن الثقافة أي الهویة أو التاریخ أو اللغة
أمــا فــي قــاموس التــراث الأمریكــي مــن أو المتصــل بــالفن أو العمــارة أو الأدب أو الــذي یتفاعــل ضــد 

ئ الحداثیة من وقـت سـابق، مثـل تقـدیم عناصـر الأنمـاط التقلیدیـة أو الكلاسـیكیة أو بإدخـال نمـط المباد
إنـه فنـدق صـغیر مثیـر معماریـا... مـع أكشـاكها الخشـبیة ''من الأنمـاط الحداثیـة أو ممارسـتها للنقـیض 

.)3(''ما بعد الحداثة وساعاتها المنحوتة
ثانیا: مبادئ ما بعد الحداثة

أن نفهم ما بعد الحداثة لا بـد أن نتوقـف علـى مبادئهـا الأساسـیة التـي تـدعوا إلیهـا هـذه یع طلكي نست
الحركة، وهذا یعد نقـدها لمبـادئ الحداثـة وعلیـه یمكـن طـرح التسـاؤل التـالي: فمـاهي المبـادئ التـي تقـوم 

رة أوضــح: علیهــا مــا بعــد الحداثــة؟ أو بعبــارة أخــرى هــل مرحلــة مــا بعــد الحداثــة إســتمرار للحداثــة؟ وبعبــا
هل ما بعد الحداثة هي مرحلة لاحقة للحداثة؟ أم أنها حداثة في صورة أخرى؟

إنطلقــت مــا بعــد الحداثــة فــي دراســتها الثلاثیــة( المؤلــف والــنص، القــارئ) إن الحداثــة أعطــت إهتمامــا  
لا بالمؤلففإن ما بعـد الحداثـة تنفیـه ولقبتـه بمـوت المؤلـف إنـه علـى عكـس مبـادئ حركـة الحداثـة، فـنحن

یهمنا تاریخ حیاة المؤلف أو میوله الفكریة، أو إتجاهاته السیاسیة أو العصـر الـذي عـاش فیـه حیـث أن 

.72، ص1996، دار الطلیعة بیروت، سنة مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثةمحمد الشیخ ویاسر الطائري، -)1(
92. صتعریف ما بعد الحداثةام ویستر فيمیری-)2(
.120ص ،الحداثة،محمد سبیلا -)3(
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نمــا علــى ذلــك القــارئ حیــث مــن  ٕ دور المؤلــف ینتهــي بكتابتــه لــنص والعــبء لا نســقطه علــى المؤلــف وا
فیه المعـاني خلال تأویل النص یشارك في كتابته في الواقع، ولیس على المؤلف أن یصدر بیان یحدد

تهــتم حركــة مــا بعــد الحداثــة بالعوامــل التــي تتحــدد عملیــة القــراءة ذاتهــا وهــي ''التــي یقصــدها، إلــى ذلــك 
.)1(''التي شغلت ما یسمى علم الإجتماع القراءة بالإضافة إلى المناهج التأویلیة الحدیثة

نقــارن بــین وجهــة هنــاك فــي مشــروع الحداثــة مــا إســتدعت إلــى الــذات والموضــوع ونحــن ســنحاول أن 
نظر الحداثة وما بعد الحداثة إلا أنها صدد في إلغاء الذات الحدیثة لأنها تتوقف على ثلاثة أسباب:

أولهــا أن الــذات مــا هــي إلا مــن إختراعــات عصــر الحداثــة وثانیهــا أن التركیــز علــى الــذات یفتــرض 
ذات والموضـــوع، فمـــا بعـــد موجـــد الموضـــوع، ومـــا بعـــد الحداثـــة تـــرفض هـــذه الثنائیـــة التـــي تـــربط بـــین الـــ

الحداثة تربط بین الذات والحداثة، وترى ما بعد الحداثة أن الذات من إختراع المجتمـع الحـدیث ومـاهي 
إلا ربیبة عصر التنویر والعقلانیة. مما لا شك فیه أنه كانت هناك خلافات عدیدة داخل حركة مـا بعـد 

الحداثة حول قضیة إلغاء الذات أو بقائها.
ـــة حـــول ســـنحاول الإ ـــة ومـــا بعـــد الحداث ـــین وجهـــة نظـــر الحداث نطـــلاق مـــن فكـــرة أساســـیة بالمقارنـــة ب

''الحقیقة'' وحركة ما بعد الحداثة تعتبر أن السعي إلى الحقیقة كالوصـول إلیهـا كهـدف أو مثـال مـا هـي 
إلا إحدى سمات الحداثة وهذه التي یرفضونها، وهذه الحركة تـرفض وتنفـي مـا یطلقونـه تحـت مصـطلح 

والفكرة الجوهریةهنا أن الحقیقة یكاد من المسـتحیل الوصـول إلیهـا فهـي إمـا تكـون ''، »اب الحقیقةإره«
لا معنـــى لهـــا أو تعســـفیة والنتیجـــة واحـــدة فلـــیس هنـــاك فـــي الواقـــع فـــرق بـــین الحقیقـــة وأكثـــر الصـــیاغات 

ن البلاغیة أو الدعائیة نشوبها للحقیقة ومن هنا ترفض الحركة أي زعم بإحتكار ما یسمى ''الحقیقـة'' لأ
.)2(ذلك إرهابا فكریا غیر مقبول''

ـــة، كمـــا أن لهـــا هـــذه الحركـــة  ـــادئ الأساســـیة لحركـــة مـــا بعـــد الحداث ـــا لأهـــم المب ـــه كـــم خـــلال ذكرن إن
خصــائص تقــوم علــى قضــیتین الأولــى تهــتم بالمســتوى الأنطولــوجي (أي مــا یتعلــق بالطبیعــة) والقضــیة 

الثانیة إبستمولوجیة (أي نظریة المعرفة).
لــى والأهــم التــي تقــوم علیهــا ''مــا بعــد الحداثــة'' هــي أنــه لــیس حقیقــة مطلقــة، أي حقیقــة فالقضــیة الأو 

صادقة في ذاتها، بل إن الحقائق یمنعها المجتمع بجوانبه الثقافیة المتعددة لأفراده، فعلى عكـس النظـرة 
الذاتیة التي تسعى لتوحید الرؤى من خلال البحث العلمي ووضع مبادئ عامة فحسب رؤیة

.94، ص في تعریف ما بعد الحداثةمیریام ویستر، -)1(
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عــد الحداثــة لــیس هنــاك حقیقـــة یجــب أن یقــر بهــا المجتمــع، ولـــیس هنــاك حــق مطلــق بــل الحقیقـــة مــا ب
تصنع عن طریق اللغة وفي داخـل ذهـن الإنسـان لوحـده وبالتـالي فمـا یقـال عـن التقـدم أو التطـور الـذي 

إنمـا رافق الحداثة أو الذي تدعو إلیـه لـیس إلا خرافـة، ومـا یقـال عـن قـدرة العقـل علـى إكتشـاف الحقیقـة 
هــو وهــم، فالحقیقــة لا تكتشــف إمــا لأنــه ''تخلــق''، ولا تكتشــف فالإنســان هــو الــذي خلــق حقائقــه فأفكارنــا 
لیســت إنعكاســا للواقــع بــل قــراءة لــه، وهــي قــراءة تتخــذ صــیغا أســطوریة وأدیولوجیــة دینیــة ونظریــة، وكــل 

ا ویخـاف حقیقتهـا أكذوبـة منظومة معتقدیة تعتقد أنهـا تمتلـك الحقیقـة وتمیـل إلـى إعتبـار كـل مـا یناقضـه
أو خطـــأ فكـــرة الحقیقـــة هـــي المنبـــع الأكبـــر للخطـــأ والخطـــأ الأساســـي یقـــوم فـــي التملـــك الوحیـــد الجانـــب 
للحقیقـــة، ولـــذلك كـــان مـــن الســـمات الرئیســـیة لمـــا بعـــد الحداثـــة، التأكـــد علـــى أن الـــزمن بنـــاء التصـــورات 

نشـاء النظریـات الكلیـة وبنـاء الأنسـاق العامة حول العالم أي السردیات الكبـرى، فقـد إنتهـى وأن عصـر إ
الجامعــة وقــد ولــى بخاصــة بعــد أن ظهــر الطــابع التســلطي الهیمنــي لهــذه النظریــات وتبــدلت ''إرادة القــوة 

.)1(التي تسیرها''
فلــیس فـــي رأي حركـــة مـــا بعــد الحداثـــة حقیقـــة مطلقـــة، لأن المعـــارف والحقــائق هـــي عبـــارة عـــن بنـــى 

ــــة یبنیهــــا الإنســــان وهــــذه هــــ ــــد ومحاصــــر إجتماعی ــــي تخــــدم الإنســــان، فالإنســــان هــــو مقی ي الحقیقــــة الت
.)2(بثقافته

نــه ومــن خــلال مــا ســبق ذكــره ففــي نظــرة مــا بعــد الحداثــة لــیس هنــاك مــن ذات أو حقیقــة للإنســان  ٕ وا
یبقى الإنسان ملتزما بها وصادقا لها، حیث أن هویة الفرد في دیمومة التبـدل والتغیـر، فمـادام أنـه لـیس 

مطلقــة فــیمكن القــول بــل كــل الحقــائق نســبیة فــلا بــد مــن قبــول تلــك التفســیرات والتحلــیلات هنــاك حقیقــة 
والمتغــایرة والمتناقضــة، فالتعددیــة والتنــوع فــي التفســیر والتحلیــل أمــر مقبــول ومرغــوب فیــه عنــد مــا بعــد 

الحداثة.
إیســتمولوجیة القضــیة الأساســیة الثانیــة: فهــذه هــي القضــیة التــي تقــوم علیهــا مــا بعــد الحداثــة قضــیة 

فتتعلق بطبیعة المعرفة فهي علـى عكـس مـا تنـادي بـه الحداثـة وتؤكـد علیـه، ففـي رؤیـة مـا بعـد الحداثـة 
لیس من الممكن الفصل بین الملاحظ والشيء لملاحظ، أو بین الباحـث والمبحـوث، فالحقیقـة إنمـا هـي 

جتماعي محدد. ٕ دراكنا للحقیقة في ساق ذاتي وا ٕ تصورنا وا

httpالموقع الإلكتروني:-)1( ://w ww. caradthough .org/centon
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اثیین أنه لا یمكن أن نعرف أن الصـورة التـي فـي أهاننـا مكابقـة للواقـع الخـارجي إلا یرى ما بعد الحد
بــأن یقــف الإنســان خــارج نفســه ویقــارن بــین مــا فــي ذهنــه ومــا فــي الواقــع الخــارجي وحیــث أن هــذا غیــر 
ممكــن فلــیس لــدینا طریقــة للتأكــد مــن ان هــذه المطابقــة دقیقــة، فلــیس لــدینا الشــك، وكــل علــم نصــل إلیــه 

.)1(عیاموضو 
الحداثة إلى ما بعد الحداثةالحقیقة منثالثا:

لقد قامت حركـة مـا بعـد الحداثـة علـى تـدمیر القواعـد الثلاثـة التـي تتأسـس علیهـا الحداثـة ومـن حیـث 
هذه القواعد نجد:

لا شك فیه أننا نعرف الحداثة قد بنت على الوعي والذات عندما حـددت نظـرة الـذات العاقلـة الذات: 
ا الأولیـــة والمركزیـــة مـــن خـــلال عملهـــا التفكیـــر المتواصـــل وتحویـــل الـــذات إلـــى ذوات ذاتیتهـــإلـــى نفـــس 

أخرى.
وتهـادت ''نستعین بموقف ''روجیـه جـارودي'' وأضـاف الوضـع الـذي آلـت إلیـه الحداثـة حیـث یقـول:

أوهام كثیرة وهم رخاء الرأسمالیة التي لا حدود لها ووهم الدیمقراطیة التـي كـان یتصـورونها النـاس علـى 
.)2(أنه جمهوریة الذوات الواعیة وتصور وجودها یسمو على صالح الأفراد والجماعات

حتــى إنهــا مــن المؤكــد أن الدولــة اللیبرالیــة ضــرب مــن الــذات، فلهــا رغباتهــا وكراهتهــا الخاصــة بهــا
لیســت حیادیــة بقــدر مــا هــي متســامحة وطویلــة الأنــا، والتســامح وطــول الأنــا فضــیلة لا یمكــن إلا لــذوات 

أن تمارسها.
فالــــذات عنــــد ''ســــبنواز'' لیســــت ســــوى وظیفــــة حتمیــــة عنیــــدة وراســــخة وحریتهــــا لیســــت ســــوى معرفــــة 

بحــة، فهــي مجموعــة علــى الضــرورة الصــارمة، أمــا الــذات عنــد ''دافیــد یــوم'' لــیس ســوى قمــة خیالیــة مر 
الأفكار والتجارب، أمـا الـذات عنـد كـانط فهـي مسـتقلة مقـررة لمصـیرها بالفعـل والـذات عنـد سـارتر غیـر 
مطابقــة مــع ذاتهــا وهنــا یظهــر علــى القلــق والخــوف أمــا عنــد نینشــه لــیس أكثــر مــن زبــد علــى مــوج إرادة 

ي مـا بعـد الحداثـة محـددة وذات ''حـرة'' القوة كلیة الحضور. إذا كانت الذات مستقلة في الحداثة فإنها فـ
في آن واحد.

عادة  ٕ إذ نجد هایرماس كان یأمل إلـى إقامـة نظریـة نقدیـة للمجتمـع تقـوم علـى قاعـدة العقـل التواصـلیوا
التفكیر في الذات ومكانتها، فإن میشال فوكو لا یمیل إلـى إبتكـار النظریـات، بـل نسـتطیع أن نقـول أنـه 

httpالموقع الإلكتروني:-)1( ://w ww. caradthough .opcit
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بتحلیلات تاریخیة محددة، ورغـم هـذا الخـلاف الأساسـي إلا أنهمـا یتفقـان مناهض للنظریات وأنه إكتفى
علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي الــذات، حیــث دعــا هایرمــاس إلــى ضــرورة الخــروج مــن الفلســفات الذاتیــة 
وبخاصة فلسفة  دیكارت وذلك أن دیكارت أسس الذات علـى مـا یسـمیه هایرمـاس بالإحالـة الذاتیـة ممـا 

ى الذات وما یسعى إلیه هایرماس في إطار مشروعه إعادة تأسـس الحداثـة علـى یؤدي إلى تصور أحد
.)1(معاییر جدیدة للذات وهو تقدیم مفهوم جدید للذات

وهذا ما آلت إلیه الذات ما بعد الحداثة، فما هو مصیر الحقیقة؟
ولـــة إقـــرار إن نحـــن تأملنـــا الحقیقـــة عنـــد فلاســـفة الحداثـــة فإننـــا نلاحـــظ أنهـــا إرتبطـــت بمحاالحقیقـــة: 

الحقیقــة الدائمــة والنهائیــة والمطلقــة، وهــذا مــا حــاول العصــر الكلاســیكي إثباتــه مــن خــلال العقــل لیبــین 
كیــف تتجلــى الحقیقـــة، وجــاءت فلســـفة ''دیكــارت''، و''لاینبنـــز'' كیــف یمكـــن للخطــأ أن یوجـــد فــي العـــالم 

قــة للأشــیاء وكــان لا بــد مــن یهــیمن علیــه العقــل فــلا بــد مــن إرســاء قواعــد الخطــاب العلمــي لتتجلــى الحقی
الإبتعاد عن الذاتیة.

وللحقیقــة وجــه آخــر لــم یحــاول الفلاســفة قبــل نیتشــه إظهــاره، وهــو وجــه العنــف والإبتعــاد والإقصــاء 
طلاقیتهــا ''كإقصــاء المخیلــة ونتائجهــا والإبــداع ومآربــه  ٕ فالحقیقــة حقــائق وهــي إبنــة القــول والخطــاب وا

ا بعـد الحداثـة أن الحقیقـة لعبـة لا غیـر یكـون مـراد الإبقـاء علـى ، وقـد تصـور فكـر مـ''محددة فـي الـزمن
.)2(سلطة الأنساق الكبرى ضد الإنسان الفرد لكبت رغباته وتحویله إلى آلة تحت حكمها

الحقیقة باعتبارها تطبیقا: فنجد الفیلسوف الألماني یعبر عن موت الحقیقة حیـث یقـول:'' إن الطریقـة 
نما تم إبتداعها دوافع القوة والهیمنة''.لم تبتدع لأغراض الحقیقة ذا ٕ )3(تها وا

إن فضـیلة الأنســاق الفلســفیة هـي الحقیقــة لأنهــا تعطــى للأنسـاق والمنظــورات الفلســفیة مشــروعیتها -
و المعرفــي لأنهــا هــي بــدورها تبحــث عتهــا، فنجــد جمیــع الفلســفات تبحــث عــن الوجــود، المعرفــة، القــیم 

بینهم بما أن الحقیقة تطابق تعدد مقاییسها ومراحلها.وتعتبر فكرة الحقیقة القاسم المشترك
الحقیقة بما هـي تطـابق مـع الواقـع: لقـد عبـر فلاسـفة الإسـلام باعتبـارهم أن الحقیقـة هـي مطابقـة لمـا 
فــي الأذهــان مــع مــا فــي الأعیــان، مــن حیــث أعطــوا تقســیم للوجــود فــي أبــع مراتــب: الوجــود الخــارجي 

الوجود الرسمي. فالحقیقي سـواء كـان معـاني أو أفكـار التـي تنـدرج فیـه الوجود الذهني، الوجود اللفظي، 

.201، ص -موقف الأنطولوجیا التاریخیة-ما بعد الحداثة والتنویرد. الزاوي بغوره، -)1(
.24، ص م2002-هـ1،1422، دمشق، دار الفكر، طالحداثة وما بعد الحداثةعبد الوهاب مسیري، د. فتحي التركي، -)2(
.20المرجع نفسه، ص - )3(



إشكالیة الحقیقة فیما بعد الحداثةلفصل الثاني:ا

40

أفكارنا ومنطوقاتنا ویبرهن علیه فـي الواقـع المشـهود أو الشـيء الموجـود، فنجـد عنـد أرسـطو أن الحقیقـة 
هي تطابق الأحكام الذهنیة مع الواقع العیني الخارجي وانتهى في تقریره الشهیر ''أن كـل مـا هـو عقلـي 

كل ما هو واقعي عقلي.'' الحقیقة بما هي تطابق بین التصور النظري والوقائع.واقعي و 
مثلمـا أن النـور ''نجد فـي هـذا الإتجـاه سـبونزا والـذي یعتبـر أن الحقیقـة معیـار ذاتهـا ونسـتعین بقولـه:

یعــرف نفســه یعــرف بالظلمــات فــإن الحقیقــة هــي معیــار ذاتهــا ومعیــار الخطــأ... أضــف إلــى ذلــك أنهــا 
نفســها مــن حیــث إنهــا تــدرك الأشــیاء إدراكــا حقیقیــا هــي جــزء مــن الــذهن الإلهــي اللامتنــاهي وأنــه مــن 

ضـروري ومـتلازم لأفكـار الضروري أن تكون الأفكار الواضحة والمتمیزة للنفس أفكـار حقیقیـة وأن ذلـك 
.)1(''االله

فالحقیقة تستمد قیمتها من عقل آخر ذو طبیعة إلاهیة قوامه اللامتناهي وهو القطب المرجعـي الـذي 
تــرد إلیــه الأفكــار الحقیقیــة وهــو أنســب أكثــر مــن غیــره فلــو إعتمــدنا علــى الأســاس الــذي مــن قبــل فلــیس 

ر أمام الوعي في فعل الإدراك.العقل بالمعنى المثالي أو الواقع الشفاف الذي یحض
الحقیقة لما هي قیمة: وهذا ما سنحاول إثباتـه مـن خـلال موقـف الفیلسـوف نیتشـه الـذي یریـد الفصـل 
ـــى المعرفـــة  ـــیس موقفـــه یقتصـــر فـــي الفلســـفة عل ـــاة، لأن هـــذا الفیلســـوف ل دارة الحی ٕ ـــین إدارة الحقیقـــة وا ب

نما یطـل موقعـه علـى زاویـة أخلاقیـة ح ٕ یاتیـة، فالقیمـة التـي أعطیـت للحقیقـة هـي نتـاج والتحلیل العقلي وا
التقـــویم مـــن منظورنـــا وقیمنـــا هـــي عبـــارة عـــن تـــأویلات، ففلســـفة نیتشـــه تتطلـــب إدخـــال عنصـــر المعنـــى 

والقیمة في الفلسفة.
لأن ''نیتشه'' یشك في أن والدة الحقیقة هي غریرة المعرفـة وبـأن إدارة القـوة هـي فـي الأصـل الـذي ''

أتــى بــإرادة الحقیقــة إلــى العــالم ومنحهــا قیمــة مخصوصــة، إذن فیتشــه یهــدم فكــرة الحقیقــة بالــذات ویردهــا 
ن الحقــائق لیســت إلــى النفــع الحیــوي، بنــوع مــن المفارقــة ویصــبح الخطــأ والــوهم همــا أســاس الحقیقــة، لأ

سوى أوهام نسبت أنها كذلك، وما یمنحها هذه القیمة هـو طـول إسـتعمالها ونسـیان أصـولها، إنمـا مـاهو 
حقیقي بالنسبة للإحساس هو ما یشـیره بـالقوة (الأنـا) ومـاهو حقیقـي بالنسـبة للفكـر هـو مـا یعطـى للفكـر 

ة والســمع وهــو یتطلــب منهــا أكبــر أكبــر قــدر مــن الإحســاس بــالقوة ومــا هــو حقیقــي بالنســبة للمــس، الرؤیــ
)  2(''قدر من المقاومة

ســنة 1، تــأویلات الفكــر العربــي للحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، دار العربیــة، طســؤال فلســفي ومســارات الإنفتــاحعبــد الــرزاق بلعرقــور، -)1(
.120-119، ص ص 2010

.125-123مرجع سابق، ص ص -)2(
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)1(المبحث الثاني: مفهوم الحقیقة ونقدها عند علي حرب

لقـــد تعـــددت المفـــاهیم حـــول الحقیقـــة مـــن إتجـــاه إلـــى آخـــر ومـــن مفهـــوم الحقیقـــة عنـــد علـــي حـــرب: 
یحـاول إثبـات الحقیقـة فیلسوف لآخر ومن نزعة لأخرى، فنتجه إلى الفیلسوف اللبنـاني الـذي كـان بـدوره 

في نسبیتها على خلاف ما كانت علیه الحقیقة في الحداثة أنها كانت مطلقة.
یقصــد بالنســبیة أن الحقیقــة لیســت مطلقــة بــل محكومــة بالخطــاب الــذي یتضــمنها، أي أنهــا النســبیة: 

لدراسـات مقیدة بالخطاب وخاضعة لزمنه ومكانه ومحیطه والمشـاركین فیـه، وقـد إقتحمـت فكـرة النسـبیة ا
أنه لیس للعلامات معنى إلا بالنسبة إلى ألعـاب اللغـة wittgensteinاللغویة منذ أن إقترحفیتجنشتاین

وفكرة النسبیة ترتبط عادة بمدرسة ما بعد الحداثة.)2(وأنظمة التخاطب أو الأسالیب اللغویة
إلـى مـنهج بـاطني حاول علي حرب أن یستند إلى النظریة النسبیة في دراساته ولقد دعـا علـي حـرب

ینبو عن المقاصد من الخطـاب بحجـة أن المـتكلم لا یقـول الحقیقـة بـل هـو مخـادع مخائـل ویفتـرض أن 
اللغــة لا تتماشــى مــع الواقــع، كمــا أن الــدال لا یشــیر إلــى المــدلول، وأن الدلالــة اللغویــة خالیــة مــن أي 

نتهــاك جملــة مــن الثنائیــات مضــمون معرفــي، وقــد تأسســت اســتراتیجیاته لذاتیــة علــى نفــي المركزیــة،  ٕ وا
الفكریـة واللغویـة الشـائعة مثــل (الـذات والموضـوع أو الـدال والمــدلول، أو التكئـل والمضـمون أو الوســائل 
والغایات أو المقدس والمدنس) وغدت نظرتـه إلـى إستصـحاب الشـك فـي كـل المقاربـات حتـى آل الأمـر 

إلـــى دلالـــة ضـــبابیة تكشـــفها الرؤیـــة الذاتیـــة إلـــى تفریـــغ مصـــطلح التأویـــل والتفســـیر مـــن دلالتهـــا العلمیـــة
المفرطـة منطلقـا مـن فكـرة إسـتحواذ المتلقـي كـل بنیــة الـنص بفكـر عرقـاني یقتضـي كسـر كـل الموجهــات 

والأدوات العلمیة المعتبرة.
نحاول أن نقارن بین وجهة نظر الفیلسـوف ''علـي حـرب'' و''نیتشـه'' حـول الحقیقـة، وعللیـه یمكـن أن 

إختلافات بین ''علي حرب'' و''نیتشه''؟ أو بعبـارة أخـرى هـل هنـاك علاقـة إتصـال أم نتساءل هل هناك 
إنفصال في فكر الفیلسوفین؟

، عــرف بعلمانیتــه وحداثیتــه ونقــده للإســلام واعتمــد علــى المــنهج النقــدي، وكــذلك 1939كاتــب ومفكــر لبنــاني ولــد ســنة علــي حــرب:-)1(
ینـتهج مـنهج كـانط فـي نقـد بأسلوبه الكتابي الرشیق، كما أنه تأثر بجـاك دریـد وهـو معـادي لمنطـق الصـوري القـائم علـى الكلیـات العقلیـة، 

العقل ومن أهـم مؤلفاتـه: لعبـة المعنـى، التأویـل والحقیقـة، الفكـر والحـدث، الممنـوع والممتـع... إلـخ، وهـو یـدعو إلـى المـنهج البـاطني ینبـو 
عن المقاصد المرادة من الخطاب بحجة أن المتكلم لا یقول الحقیقة بل هو مخادع مخاتل.

(2)- Stephen Hilmy, the latter Wittgenstein : the émergence of nervphilosophical metrad coseford :
Basil blackwell, 1987 ; P18.
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 الحقیقـــة عنـــد ''علـــي حـــرب'' مـــا هـــي إلا مجموعـــة مـــن التـــأویلات لمـــا هـــو للعـــالم والأشـــیاء، وهـــذه
ممـا یطـرأ علیـه بتغییـر الحقیقة التي یقر بها لیست ثابتة حیـث مـادام العـالم فـي سـیرورة فبطبیعـة الحـال

عــادة ''وتطــور للأحــداث، وفــي هــذا الصــدد یقــول ''علــي حــرب''  ٕ لیســت الحقیقــة نهائیــة، بــل هــي قــراءة وا
ومادامــت القــراءة تختلــف مــن قــارئ لقــارئ وهــذه الحقیقــة لا تحتمــل دائمــا الیقــین الجــازم فهــي ) 1(''قــراءة

تحتمل الخطأ والصواب.
إلیهـــا هـــذا الفیلســـوف لا تعنـــي الحـــق والصـــحة ومـــا یقابلهـــا فهـــذه الحقیقـــة التـــي ســـعى إلـــى الوصـــول

تعطـىالبطلان والخطأ والكذب، فنحن نعتمـد علیهـا كمعیـار أو تعبیـر عـن إرادة القـوة والرغبـة، وهـي لا 
نمـــا هـــي كمـــا  ٕ ولا نتیجـــة نصـــل إلیهـــا ولا یمكـــن إعتبارهـــا علـــى أنهـــا إجـــراء أو وســـیلة أو أداة منهجیـــة، وا

)2(''هي معیار التضییق والتفریق، أو آلیة الإستبعاد والتهمیش.' 'إعتبرها ''علي حرب'' 

إذا كـــل شـــيء یســـتطیع أن یختـــرق كـــل شـــيء وهنـــاك فـــي أن تظهـــر تشـــكیله وتعیینـــه، إذا لا تكـــون 
مطابقة بین شيء وشيء، ولا بین الذات والذات، ولا بین الموضوع والموضوع.

والحقیقة هي التي لا تكتفي على التعـدد والتنـوع والإخـتلاف، فهـذه الحقیقـة تختلـف بـاختلاف الصـور 
ـــــا نجـــــدها داخـــــل الخطـــــط  ـــــى أنن ـــــراءات، حت ـــــي اللغـــــات والق ـــــف ف ـــــى أنهـــــا تختل والنمـــــاذج والأنمـــــاط حت

قـرار والإستراتیجیات إذا لكل أحد الحق وبالرغم على أي أحـد الإعتـراف بحـق الأخـر، إذا الحقیقـة هـي إ
)3(''لیست الحقیقة أحادیة'' متبادل بین الحقوق ونبین هذا التحلیل بعبارة قول:'' علي حرب'' 

ذا  ٕ والإنطلاق من واقعنا الحقیقة لا توجد داخل عقولنا لأن العقل البشـري یختلـف مـن إنسـان لآخـر وا
هــذا مــن الواقــع كانــت هــذه العقــول متشــابهة وواحــدة للاحظنــا إختفــاء معیــار الخطــأ والصــواب وتســتدل 

الــذي نعــیش فیــه فرؤیتنــا لشــجرة أو الســماء فالكــل یراهــا عــل هیئتهــا والجمیــع یشــعرون بــالحرارة والبــرودة 
وتكون في درجـات متفاوتـة، فعلـى عكـس إذا كـان هنـاك خلـل أو إضـطراب فـي الحـواس فتختلـف درجـة 

الحـواس باعتبارهـا كمعیـار الرؤیة في الأشیاء، فهنا یختفي معیار الصدق والكذب، إذا نحن لا نثق في
للحقیقــة ونــدعم قولنــا بالعصــى المغروســة فــي المــاء تبــدو لنــا منكســرة بــالإدراك بالعقــل نــدرك أن العصــا 

الحقیقـــة نتیجـــة لمجموعــــة مـــن المقــــدمات ''ســـلیمة، وهـــذا مــــا نـــدعم قولنـــا وموقفنــــا بمقولـــة علـــي حــــرب 
''الكبرى.

.1، ص 1993، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، طنقد الحقیقةعلي حرب، -)1(
.6، سؤال فلسفي ومسارات الانفتاح، ص عبد الرزاق بلعرقور-)2(
.4ص ، نقد الحقیقةعلي حرب، -)3(
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رار ویظهـــــر الحقیقـــــي فـــــي المجـــــال المنطقـــــي إذا الحقیقـــــة تحمـــــل فـــــي ذاتهـــــا معنـــــى الثبـــــات والإســـــتق
والمعرفــي، فالحقیقــة واللاحقیقــي هــو الــوهم والخیــال، فالحقیقــة لا تنــتج بطریقــة واحــدة، وبــین علــي حــرب 

لا یتم إنتج الحقیقة بطریقة واحدة بل إن هناك طرق كثیرة تختلـف بـاختلاف ''هذا الموقف بقوله عبارة:
دوات المنهجیــة والــذوات العارفــة ولا یمكــن لنــا إلا أن نخــالف إبــن المجــالات المعرفیــة وأنظمــة الفكــر والأ

رشد في زعمه أن الطریق البرهاني هو الطریق الاصح والمقصود به هو طرق الفلاسفة.
فالحقیقــة التــي تنــتج فــي الشــعر وفــي النبــوءة لیســت أقــل قیمــة أو مرتبــة مــن الحقیقــة الفلســفیة، والأداة 

إضاءة مـن الأداة الشـعریة أو مـن الآلـة التـي یمثلهـا الخیـال، فالخیـال هـو الفلسفیة لیست أكثر كشفا أو 
ملكة معرفیة تمكننـا مـن إكتشـاف وجودنـا علـى قـدم المسـاواة مـع العقـل فضـلا عـن كونـه مرتبـة وجودیـة 

كمــــا كــــان ) 1(تمامــــا كالعقــــل ذاتــــه، هــــذا مــــع أن الفصــــل بــــین العقــــل والخیــــال لا یخلــــو تحكــــم وتعســــف
».لعلم الحدیث هو في الحقیقة معرفة تقریبیةإن ا«لغاستونباشلار

والحقیقة لیست مطلقـة عنـد علـي حـرب فالحقـائق نسـبیة بـل محكومـة أي أنهـا مقیـدة وخاضـعة لزمنـه 
ومكانه ومحیطه والمشاركین فیه، وقد إقتحمت فكرة النسبیة الدراسات اللغویة ونجد فكـرة النسـیة مـا بعـد 

نظریــة النســبیة فــي دراســة النصــوص محــاولا إزالــة القداســة الحداثــة، حــاول علــي حــرب أن یســتند إلــى 
الدینیــة مــن النصــوص وذلــك بجعــل الــدلالات فــي نســق متغیــر علــى الــدوام أو جعلهــا قابلــة للتغیــر مــن 

شخص إلى آخر وهذا ما یقتضي تأسیس خاص یقوم على التفكیك.
:نقد علي حرب للحقیقة

ذا بادرنا القول على الحقیقة ننطلق خلافا لل ٕ موقف السوفسطائي لا ریب بوجود حقیقة ما لواقع مـا، وا
لا تمتنعولا ریب أیضا ٕ وأصبح الكلام غیر ذي جدوى.بالإمكان معرفتها وا

فــلا یعنــي بالضــرورة أن نتصــور الحقیقــة علــى نحــو یقینــي ثبــوتي باعتبارهــا الواقــع علیــه كمــا هــو فــي 
الحقیقــة فــي الخطــاب الكلاســـیكي جــوهره الــذي لا یحــول، أو تطــابق الـــذهن معــه، علــى مــا تــم تصـــور

مرورا بـ'' أرسطو'' الذي إعتبرها تطابق الأحكام الذهنیة مع الواقع العیني الخارجي ونقف عنـد ''هیجـل'' 
الــذي إعتبــر كــل مــا هــو عقلــي واقعــي، أمــا دیكــارت إعتبــر الحقیقــة بوصــفها بداهــة التمثــل الــذاتي أي 

التمثل التمثل أو عقل العقل.
إن التفكیــــر فــــي مســــألة الحقیقــــة، كمــــا یمارســــه نقــــاد الحقیقــــة لــــم یعــــد یهــــتم بالبحــــث عــــن البداهــــة ''

التمثلات ومطابقة الأحكام وصحة المعارف بقـدر مـا تتجـه إلـى البحـث فـي أنمـاط العلاقـة بـین المعرفـة 

philisophizer.ali harbموقع الاكتروني: -)1(
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جراءاتــه، أو بــین الفهــم و  ٕ أدواتــه وبــین وموضــوعاتها أو بــین المعرفــة والحقیقــة نفســها ولنقــل بــین الفكــر وا
ســتراتجیاتها وهكــذا لــم تعــد تفهــم الحقیقــة فــي  ٕ الخطــاب وآلیاتــه أو بــین الــنص وألاعیبــه أو بــین الــذات وا
الخطاب الفلسفي المعاصر من خلال مفهومات الجوهر والتطابق والبداهة والوقوف والإثبات، بـل تفهـم 

جراء والمفاضـلة والتفسـیر والسـلطة بالحجة الأولى من خلال مفهومات مغایرة مثل: الإنتاج والتولید والإ
)1(''والممارسة وحق اللعب.

.91-90علي حرب، نقد الحقیقة، ص ص -)1(
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المبحث الثالث: مجالات الحقیقة
القراءة:-1

القراءة عبـارة عـن نشـاط فكـري، التـي تكـون عـن طریـق القـارئ فتظهـر إسـتراتیجیة القـراءة علـى تعـدد 
للقــارئ لا یقــرأ مــا یریــد المعنــى. والقــراءة تختلــف مــن شــخص لآخــر ومــن قــارئ لآخــر، والقــراءة بالنســبة 

قراءته، وأعطى لها (علي حرب) مفهوما: هي نشاط فكري/ لغـوي مولـد للتبـاین، منـتج للإخـتلاف، إنهـا 
.)1(تتباین، بطبیعتها، عما ترید بیانه

لقد أصبح مصطلح القراءة من أهم المفردات الضروریة والأكثر إنتشارا للكتب والنصـوص، كمـا أنـه 
لأحــداث والأعمــال وذلــك بهــدف إنتــاج الكتــب والنصــوص، فنجــد كلمــة القــراءة أصــبح یشــمل التجــارب وا

تستعمل على لسان الخبراء والمعلقـین، وهـذا المصـطلح نجـد محتـوره بالضـرورة عنـد الفلاسـفة والمثقفـین 
فیه یكون معیـالار التقیـیم عنـد الفلاسـفة سـلبا أو إیجابـا، وهـذا مـا حـاول إثباتـه ''علـي حـرب'' مـن خـلال 

الأداء الــذي یؤدیــه اللاعــب الجیــد ''له بمثــال مــن الواقــع بفــرض إثبــات كلمــة ''القــراءة'' فــي الواقــع إســتدلا
هــو الــذي یحســن قــراءة الموقــف إمــا یكــون لــه توقــع فــي الــرد علیــه مــن نصــه، أو مفاجئتــه بغیــر مــا هــو 

ا مـــا أشـــغل . مـــن المؤكـــد أن ''القـــراءة'' أصـــبحت تحتـــل الصـــدارة فـــي الدراســـات النقدیـــة، وهـــذ)2(''متوقـــع
''علي حرب'' باستخدامه المنهج النقدي لقراءة النصوص.

إن عملیة القراءة عملیة صعبة، تحتاج إلى ثقافة شاملة بوصـفها إختلافـا عـن الـنص ولـیس تماشـیا ''
معه، وأن تنصب عنایتها على ما تظهره قراءة النص من التعدد والإختلاف والتجاوز الـدلالي، لـذا فـإن 

ـــة والفلســـفیة البحـــث فـــي مفهـــوم  ـــود لنصوصـــها القدیمـــة (الدینی ـــي حـــرب) یضـــمن الخل ـــد (عل القـــراءة عن
والأدبیــة) كمــا یجنبنــا الوقــوع فــي القــراءة الإیدیولوجیــة والعقائدیــة والتمذهبیــة التــي یرفضــها (حــرب) فــي 
قراءتـــــه النقدیـــــة، وبالفعـــــل فـــــإن القـــــراءة لا تخـــــرج مـــــن مأزقهـــــا الإشـــــكالي إلا إذا تخلصـــــنا مـــــن القـــــراءة 

)3(''شخصیة) التي ترصد المعنى الواحد، والقراءة المتطابقة مع مقروء النص الأصل.(ال

.6، ص علي حرب، نقد الحقیقة-)1(
.9، ص 2005، سنة 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طهكذا إقرأعلي حرب، -)2(
، سـامر فاضـل الأسـري ''القـراءة فعـلا كشـفیا عنـد علـي حـرب، ''2012، 3العـدد ، 20مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانیة، المجلد -)3(

.1ص 
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لا بــد مــن القــراءة التــي یحــاول تجســیدها فــي الواقــع العربــي التــي تكــون ذات منبعــا فكریــا، وهــذا مــا 
یجعل من القراءة عند علي حرب فعـلا كشـفیا، فـالقراءات تختلـف مـن واحـدة لأخـرى، وتكـون مـن مهمـة 

قــد فــي تناولــه للمواقــف النقدیــة إتجــاه المواقــف الأخــرى، وعلیــه یمكــن طــرح التســاؤل التــالي: مــا أهــم النا
)1(القراءات التي أصبحت محور الدراسات النقدیة؟

تهتم هذه القراءة بالنص الإسـلامي والتـي یمثلهـا الخطـاب (الأركـوني، والغـرض مـن القراءة العلمیة:
هــذه القــراءة هــي القــراءة المنهجیــة للــنص الإســلامي یهــدف تحریــره نظــرا لتلــك العقــول الجامــدة والمغلقــة 
ـــــى  ـــــك لإحتوائهـــــا عل ـــــك التفاســـــیر القدیمـــــة والمعاصـــــرة وذل ـــــي تل بغـــــرض تفتیحهـــــا وتحریرهـــــا، إنهـــــا تنف

یة، حیــث أن الــنص الإســلامي فــي القــدیم لــم یعــالج بدقــة علمیــة، ومــع العلــم أن الــدین یــرفض الموضــوع
الأســالیب العلمیــة الدخیلــة علیــه، ومــن المعــرف أن (محمــد أرتــون) مــن المفكــرین العشــاق للفكــر الغربــي 

الرجــوع إذا كـان العلــم یقــوم بالتحلیـل، فــالفكر یقـوم بــالتولیف. والفكـر هــو''ومبادئـه، ویقــول علـي حــرب:
والذي یقصد علي حرب هو التأویل، إذا في رأي علي حـرب أن القـراءة التـي إعتمـد علیهـا ''إلى الذات

محمــد أركــون مــا هــي إلا مــن تعــالیم الخرافــة والخیــال والأوهــام فهنــاك تنــاقض إذا قلنــا أن هــذه القــراءة 
واو نتماشــــى بهــــا فــــي العلمیــــة تنطبــــق علــــى الــــنص الــــدیني، ویمكــــن إعتبارهــــا وهمــــا مــــن أوهــــام العقــــل 

)2(النصوص الدینیة یمكن لوقوع في خطأ الفهم والتفسیر والتحلیل.

تهـتم هـذه القـراءة للـنص التراثـي العربـي، فنـذكر فـي هـذا الإتجـاه (محمـد عابـد القراءة الإیدیولوجیـة:
ذه القـراءة الجابري)  أن هذه القراءة بالإقصاء للنصوص الأخرى، واستبعد جانب التأویـل والبنـاء، إذا هـ

عنـد علـي حـرب لــیس بـالقراءة الكشـفیة ولا بــالقراءة الإنتاجیـة، فهـذه القـراءة للجــابري تعتمـد علـى التلفیــق 
ــــالقراءة  ــــة)، ف ــــة (أنطولوجی ــــراءة منهجی ــــنص ق ــــر جــــدیرة بقــــراءة ال ــــة غی ــــالقراءة الإیدیولوجی للنصــــوص، ف

)3(''إیدیولوجیة كاریكاتوریة.قراءة''الإیدیولوجیة تعتمد على المعاییر الدنیویة ووصفها (حرب):

قــــراءة نخبویــــة جــــاءت نتیجــــة لســــبب المتغیــــرات ''فعبــــر عنهــــا علــــي حــــرب أن القــــراءة الإیدیولوجیــــة 
المفهومیــة الحاصــلة فــي العــالم، فهــي وهــم مــن أوهــام النخبــة التــي تــؤمن بالوثوقیــة، التــي تعطــي تفســیرا 

)4(''معاصرا للحقیقة والمعنى

.01مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانیة، ص - )1(
.02المرجع نفسه، ص - )2(
، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.''في تحلیل الخطابأشغال جامعة الملتقى الدولي الثالث''-)3(
.03الإنسانیة، ص مجلة جامعة بابل العلوم - )4(
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الإیدیولوجیة إعتمد علیها محمد عابد الجـابري تشـتغل مـا یشـاء فـي أقـوال، لاشك فیه أن هذه القراءة
فضاء لنصوص أخرى، وهنا یظهـر موقـف علـي حـرب فـي الـرفض لهـذه القـراءة  ٕ بالإضافة إلى رفض وا
بطبعها قراءة خادمة لذات المفكر بأخذ ما یریـد، ونحـن بـدورنا نأخـذ مـا یتماشـى مـع الـنص العربـي ومـا 

ي القراءة فهذه القـراءة كانـت تخـتص عنـد (حـرب) حـول أعمـال إبـن رشـد. فـي الوصـل یكون له قابلیة ف
والفصل بین المجالین الدیني والفلسفي.

تختص هذه القراءة التاریخیـة بـالنص القرآنـي الـذي مثلهـا (تصـدر حامـد أبـو زیـد) القراءة التاریخیة:
ن الوحي منـذ القـدم وقـام بفعـل الواقـع والذي كان له موقف حول الوحي أنه من الضروري التقبل بفكرة أ

والأحداث والثقافـة التـي تنـدرج داخـل المجتمـع، ففـي رأیـه هـذه حقیقـة متفـق علیهـا لا نقـاش فیهـا، وأثبـت 
فــإذا كــان فــي رأیــه أي تحلیــل أو تفســیر لا یخضــع لهــذه ''العلاقــة بــین الــنص والواقــع'' أبــو زیــد بقولــه:

العلاقة لا یمكن أن یطمح للنجاح.
 فهذه القراءة معتمدة على التاریخ كما یربطها أبو زید بـالواقع والثقافـة السـائدة إذا هـذه القـراءة تكـون

فــــإن الإیمــــان بوجـــــود ''ملتزمــــة بالســــیاق التــــاریخي للـــــنص، وهــــو یــــؤمن بــــالوجود المیتـــــافیزیقي بقولــــه:
علــي حــرب) رفــض . ومــن هــذا الإنطــلاق (''میتــافیزیقي للــنص یعــود لكــي یطمــس هــذه الحقیقــة البدیهیــة

هذه القراءة فعندما نقرأ النص في رأیه لا بد من أن یكون توافـق وترتیـب بـین الـنص والواقـع، إذا قراءتـه 
)1(في تداخل مع التلفیف.

یمثلها (حسن حنفي)، التي تدرس الغرب، فهنا تتجسد رؤیة علي حرب القـراءة القراءة الشخصانیة:
امــل الــذاتي ففــي نظــرة علــي حــرب لا بــد مــن قــراءة النصــوص تتوقـف علــى الآخــر، وهنــا یظهــر قیــام الع

ذا كنـــا نحتـــاج إلـــى إخـــراج الثعبـــان مـــن تحـــت ''قـــراءة كشـــفیة تداولیـــة ویقـــول فـــي تحلیـــل لمـــا مضـــى ٕ وا
القمیص، فإننا نحتاج في الوقت نفسه إلى أن تنشـأ بـه وتـتعلم منـه، بحیـث نغیـر جلـدنا تمامـا كمـا یغیـر 

ففي رأي علي حرب هذا عند التخلي عن قراءة التراث قراءة جوهریة ثبوتیة.)2(''الثعبان جلده.
لا ریــب فــي أن هــذه القــراءة كــان لهــا فائــدة وغایــة مــن حیــث الــنص التراثــي، كــان لــه إیجابــا تحــول 
الخطاب العربي، إلا أن هذه القراءة مـا یعـاب علیـه ونسـتطیع نقـده فـي التـاریخ مـا هـو إلا مـن إكتشـاف 

النص.

.3جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، صمجلة -)1(
، جامعة قسنطینة.في تحلیل الخطابأشغال جامعة الملتقى الدولي الثالث-)2(
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تقابلهــا القــراءة النقدیــة ویمثلهـــا (عبــد العزیــز حمــودة) قــراءة للمفــاهیم والنصـــوص القــراءة المرآویــة:
والمفاهیم فنحن نكتسب تلك المعارف عن طریق القراءات والتي تكون مختلفة مـن أحـد لآخـر، فبحسـب 

قـراءة المطابقـة تقودنـا ذلـك أن ال'' (حرب) المعرفة تطابقیة، فعنـد القـراءة تتعـدد المعـاني وتتولـد الأفكـار.
)1(''إلى منطق المطابقة الذي یعمل على تحویل النص إلى وعاء خاص للأفكار

تمثلها قراءة (أبو یعقوب المرزوقي) للنص الخلـدوني وذلـك بوصـفه نصـا یحتـوي القراءة التمجیدیة:
علـى الفعـل على كل الحلول الناجعة لقضایا العصر الراهن، فعلـي حـرب یـرفض هـذه القـراءة إعتراضـا 

القرائـــي حیـــث أنـــه نـــص جامـــد، كمـــا أن هـــذا النـــوع مـــن القـــراءات تمـــارس الإســـتبداد السیاســـي والفكـــري 
والــدیني، فهــذه القــراءات غیــر خالقــة للنصــوص لأنهــا بحســب حــرب تمــارس فعــل الخــداع القرائــي علــى 

و مـن المستوى المعرفي، فهي تعمل علـى كـل مـا هـو إقصـاء، كـل مـا خـو متعـارض أو أصـل والـذي هـ
)2(''فعل القراءة الكشفیة

هي قراءة تولیدیة تحویلیة تتعامل مع نصوص ابن رشد كحقول للـدرس والتنقیـب أو القراءة النقدیة:
كإشكالات تحتاج إلى الخرق والتجاوز بحیث تشـتهر مكتسـباته المفهومیـة بإغنائهـا وتوسـیعها، أو تفكـك 

في التصـنیف، مـن أجـل إعـادة البنـاء والتركیـب، ممـا إشكالیاته أي عقلانیته بنمطها وبداهاتها ومنطقها
)3(''.قد یسهم في فهم مشكلاتنا الفكریة أو إستحداث آفاق جدید للمعرفة

حــاول (علــي حــرب) مــن خــلال هــذه القــراءة أن یتعامــل مــع نصــوص إبــن رشــد، حــاول فیهــا تجســید 
فاعتبر إبن رشد مجـرد شـارح للفلسـفة منهجه ونظرته السیاسیة، فهنا تظهر القراءة النقطیة لعلي حرب. 

الدخیلة (الیونانیة) على الفلسفة العربیة.
وعلیه یمكن طرح التساؤل التالي: أي قراءة یستند إلیها علي حرب في المواقف النقدیة؟

إذا من خلال تحلیلنا للقراءات لدى المفكـرین والقـراء فلاحظنـا أنهـا تحتـوي علـى عیـوب ولا تخـدم أي 
القــة لأي نــص، فتســعى هــذه القــراءات علــى إقصــاء كــل مــا هــو متعــارض أو أصــل، نــص وهــي غیــر خ

فــنحن كبــاحثین أو مفكــرین نكتــب أو نقــرأ بهــدف الخلــق وهــذا مــا حــاول إثباتــه ''علــي حــرب'' مــن خــلال 
وقوفه على أهم القراءة.

.5-4مجلة جامعة بابل، ص ص -)1(
.04المرجع نفسه، ص -)2(
38علي حرب، هكذا أقرأ، ص -)3(
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واســع أخــذ مفهــوم القــراءة عنــد علــي حــرب بعــدا نقــدیا فــي نقــد النقــد، وجعلــهقــراءة الكشــف والخلــق: 
المهــام والدلالــة، لأنــه یتصــدر مفــردات الخطــاب المتعلقــة بــالفهم والتشــخیص، وبــذلك قراءاتــه لازمــة فــي 
فهمنــا لأي نــص، بــل نقــد النقــد لا یــنهض إلا بهــا، فهــو مرهــون باســتراتیجیتها، ویعتمــد علیهــا فــي تطــور 

)1(أدواته ومفاهیمه وذاته.

ـــ اج الحقیقـــة أو المعرفـــة. ولا یوجـــد مســـتوى واحـــد إذا مهمـــة القـــراءة الكشـــفیة البحـــث عـــن شـــروط إنت
للكشف عن حقیقة المعنى، فإنه تتعـدد المسـتویات، وهـذا النـوع مـن القـراءة تكـون هادفـة إلـى نقـد الـنص 

ومن هنا ینطلق علي حرب من جعل الإختلاف حقیقة تمیز الحقیقة.
التـي تمثـل فـي ذات الوقـت من المبادئ المرتبطة بآلیات تفكیك الخطاب أو النصوص إبداعا ونقـدا و 

مبــدأ أساســیا أو فكــرة رئیســیة هــو مبــدأ الإخــتلاف، ففــي التصــور التفكیكــي یكــون الإخــتلاف هــو المبــدأ 
نشاط القراءة والذي بدوره مرتبط بقوة النصـوص واسـتجوابها والتشـكیك فـي إمكانیـة فهمهـا بشـكل قـاطع، 

ـــدة والكاشـــفة كراهاتهـــا وهـــي المول ٕ للـــدلالات المتجـــددة. فـــإذا كانـــت ممارســـة إذ تظـــل عملیـــات القـــراءة وا
ثـــارة التســـاؤلات حـــول التفكیـــك تســـعى إلـــى خلخلـــة المفـــاهیم القـــارة والثابتـــة ووصـــفها موضـــع  ٕ التشـــریح وا

نیات الجـاهزة التـي تحـول مـا بـین الـوعي والواقـع فإننـا نجـد ''علـي حـرب'' یحـاول ترسـیخ الحقیقـة أو یقالی
م من إدراكه لحقیقة لا شك فیها وهي أن الـنص یختلـف فـي حقیقة النص على نحو یقیني وصارم بالرغ

یهــدف إلــى زعزعــة الإیمانــات المطلقــة التــي تحــول دون إدراك الــذات للعامــل علــى نحــو مفتــوح مــاكــل
.)2(یجعلها قادرة على التأویل

یجـاد نـوع مـن التفكیـ ٕ ر كما أنه ینبغـي كسـر الصـرامة العقلیـة التـي تقـف بـین الـذات والواقـع المتغیـر وا
أو نمــاذج مــن التفكیــر تــدفع الإنســان للمشــاركة فــي التطــورات المتلاحقــة والحادثــة فــي الوقــائع. كمــا أننــا 
نجـد أن كتابـات علــي حـرب تؤكــد علـى حقیقـة الــنص وجعلهـا الغایــة مـن التفكیـك والتحلیــل والتـي یجعــل 

ــــق الواقــــع وحقائقــــ ــــذي أنتجهــــا... وف ــــنص ال ــــة فــــوق ال ــــة متعالی ه أو خــــارج منهــــا فــــي الوقــــت ذات حقیق
تاریخها... ومن جهة أخرى یقدم حقیقة النص التي تتجسد دوما عن طریـق الفـاعلین أي القـراء... فـإذا 
هي شيء محسوس متغیر مـن قـارئ إلـى قـارئ آخر...فـالنص یولـد حقیقتـه علـى الـدوام وفـي كـل قـراءة 

.)3(جدیدة له

.6-5مجلة بابل العلوم الإنسانیة، ص -)1(
.06المرجع نفسه، ص - )2(
.20المرجع نفسه، ص - )3(
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تداولـه لـدى الكتـاب والنقـاد، لم یعد مصطلح یقتصر على القراءة في الكتب والنصوص، كما یجري
بـل تعـدى عـن ذلــك إلـى القـراءة فـي المجریــات والتطـورات علـى أرض الواقـع لــذا أصـبح هـذا المصــطلح 

.)1(یترد ولدى الخبراء وأصحاب العقول الإستراتیجیة
أنــه لــم یعــد مجــرد وصــف أو مــن حیــث المفهــوم أصــبح فعــل القــراءة یتعــدى معرفــة الحقیقــة، بمعنــى

بــاختراع در مـا أصـبح مشـاركة فـي لعبـة الخلـقعلـى الخلائـق والحقـائق والمقاصـد، بقــطـلاعكشـف او ا
الأصماء فمع كل قراءة منتجة وفعالة، یتغیر المعطى أو المقروء.

وهذه هي المفارقة التي تقابلنا في نقد الحقیقة عنـد علـي حـرب ففـي حـین یطلـق علـى كتابـه إسـم نقـد 
ك حقیقة متضمنة داخل حدود الـنص فـلا حقیقـة خارجـه. فـالنص  الحقیقة كشيء قائم متعالي ثابت وهنا

یملك حقیقته كما یملك وقائعیته وهذه الحقیقـة تتولـد عـن طریـق الفـاعلین القـراء فـي عـدة حقـائق تختلـف 
ــــائق  ــــائق هــــي حق ــــبعض الآخــــر، وهــــذه الحق ــــف فــــي ال ــــي بعــــض الوجــــوه وتختل ــــاقض أو تتفــــق ف أو تتن

النصوص العینة.
لى أرض الواقع، أو هو قراءة للواقع وأن نقد النص یمارس عملـه علـى الـنص إن نص النقد یلعب ع

ذاته أي على الواقع اللغوي ذاته والمتشكل على هیئة مقولات وأقوال، لذا فإن نقد النص مشروط باللغـة 
والمجتمع والذات (الكاتب/القارئ).

ة لا إنفصـام فیهـا بحیـث إن اللغة والفكر في تفاعـل مبـدع وتخلیـق مسـتمر یـتم خـلال علاقـة جدلیـ-
یصبح إنتاج الفكر وحركیته مرهونا باللغة ومستمدا منها.

ـــذا فالحقیقـــة التـــي یتوخاهـــا علـــي حـــرب مـــن نصوصـــه هـــي حقیقـــة متعالیـــة متخفیـــة خلـــف مقولاتـــه  ل
ومنطوقها اللغوي.

بـد إذا كانت الحقیقة بكل أشكالها تتجسـد دائمـا عـن طریـق الـنص أو عـن طریـق التعبیـر اللغـوي فـلا 
إذن من تحلیلها على عدة مستویات من التحلیل.

الحقیقة والذات:-2
هــي الــنفس أو الشــخص، وهــي فــي اللغــة. ذات الشــيء: هــي نفســه وعینــه أمــا فــي معناهــا الــذات: 

الفلســفي فتعتبــر جــوهرا قائمــا بذاتــه، وأنــه ثابــت ولا یتغیــر علــى الــرغم ممــا یلحقــه مــن الأعــراض مثــل: 

.32-31، ص ص 2003، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، سنة نظریة القراءةعبد المالك مرتاض، -)1(
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ر، والصـــبا والهـــرم، كمـــا یصـــدق  اللفـــظ علـــى الماهیـــة التـــي یـــراد حقیقـــة الصــحة والمـــرض، الغنـــى والفقـــ
.)1(الموضوع أو الشيء

أو صـوغ للوقـائع أو إنتـاج للموضـوعات تبدو الحقیقة إشتغال على المـواد أو إسـتخدام للمعـاییر، أو
یسـت یقینیـا تشكیل للخطابات، أو ممارسة لـذات، فـإذا أردنـا أن نقـارب الحقیقـة إیسـتمولوجیا نقـول أنهـا ل

معرفیا، بقدر مـاهي منظومـة تأویلیـة، أمـا أنطولوجیـا إنهـا إنخـراط فـي العـالم وانفتـاح علـى الكـون ونسـج 
یقاعات مختلفة، فالإنسان إنمـا هـو علاقـة ذات  ٕ علاقة بالوجود یحقق من خلالها الإنسان ذاته بأنماط وا

) 2(جانب ولها غیر بعد شكل.بذاتها وصلة الموجود بالموجود وهي صلة مركبة تنفت على أكثر من

علاوة على ما درسه ''علـي حـرب'' حـول الجانـب العشـقي الجنسـي الـذي یتعلـق بالجسـم وملذاتـه، أو 
بالجســد وشــهواته، وهنــاك الجانــب السیاســي الســلطوي ویتعلــق بممــارس الســلطة وعلاقــات القــوة بــین فــرد 

المنطقیــة أو الریاضــیة ویتعلــق بحقیقــة كــل وفــرد، بالإضــافة علــى هــذا هنــاك الجانــب العلمــي بصــورته 
كــائن وحقــه إذ هــو یشــكل شــرطا لكــل معرفــة ممكنــة بــالوجود ومعیــار لكــل حــق وواجــب، وأخیــرا هنــاك 
الجانــب الفنــي أو الإبــداعي، ویتعلــق بممارســة الــذات وصــنعها كتقنیــة مــن تقنیــات العــیش أو كفــن مــن 

.)3(فنون الوجود
عنـــد ''انـــب الأربعـــة التـــي ســـبق ذكرهـــا وتقابلهـــا العلـــل الأربـــعفـــنحن بوســـعنا الوقـــوف عنـــد هـــذه الجو 

أرســطو، فالجانــب العشــقي الجســماني تقابلــه العلــة المادیــة المتمثلــة بالحــادث الجســماني، ویمثلــه الجســد 
الــذاتي والــذي یطلــق علیــه تســمیة الســلطان فیقابلــه المحركــة أو الفاعلــة بالسیاســة التــي یتماشــى البشــر 

هم وفـــق معاییرهـــا ویأخـــذون أدوار ویكونـــون كفـــاعلین فـــي المجتمـــع والتـــاریخ أمـــا وفقهـــا ویســـیرون شـــؤون
الجانــب المنطقــي یطلــق علیــه تســمیة الحقــابي فیقابــل العلــة الصــوریة، وبواســطته نحــدد علاقتنــا بــالوجود 
من خلال علاقتنا بالحقیقة والحـق، فهـو یـوفر للإنسـان إمكـان العلـم بـالموجودات وتقـدیر كـل كـائن حـق 

.)4(''أما الجانب الفني الإبداعي فیقابله الصلة الغائیة التي سیسعى المرء باهتمام ذاتهقدره،

الموقع الإلكتروني:-)1(
www. Oujacity. Com

.91علي حرب، نقد الحقیقة، ص -)2(
.91المصدر نفسه، ص - )3(
.92-91ص المصدر نفسه، ص -)4(
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بالإضافة إلى ''أرسطو'' في هذه الجوانب الأربعة یقابله'' میشال فوكو'' ففـي فكـره یقـیم المـرء علاقتـه 
د والمعرفـة والسـلطة بذاته عبر الجسد ورغباته، وعبر المعرفة ومیادینها وعبر السلطة ومعاییرها، فالجس

هــي أبعــاد ثلاثــة لا تخلــو منهــا تجربــة إنســانیة فكــل حالــة أو تجربــة یمارســها أي أحــد فتصــدر رغبــة أو 
.)1(حب فهي تحتوي على ضرب من ضروب المعرفة وتعتبر من أنماط السلطة

إذن ثمـــة جوانـــب أربعـــة لعلاقـــة الإنســـان بذاتـــه وهـــذه هـــي أبعـــاد الـــذات ویســـمى كـــل بعـــد منهـــا عنـــد 
'فوكـــو'' طیـــة أو ثنیـــة، هنـــاك ثنیـــة الجســـد والرغبـــة، ثنیـــة المعرفـــة والحقیقـــة، ثنیـــة القـــوة والســـلطة، ثنیـــة '

الداخل على الخارج وهذه الإنثتاءات الأربعـة هـي التـي تتـیح لنـا أن نتحـدث عـن تكـون الإنسـان كـذات، 
أنمــاط مــن أشــكال ككــائن یرغــب ویعــرف ویفعــل ویأمــل، إذن لــدینا أربــع أنــواع مــن التذویــة، نعنــي أربــع

جـوهرا بسـیطا أحادیـا قائمـا بذاتـه «بناء الذات وتحققها، فلیست الذات كما تصورها إبن سـینا ودیكـارت:
بـل مـن صـبغة لعلاقـة مركبـة تـؤثر فیهـا الـذات بـذاتها وتتـأثر بهـا مـن وجـوه أربعـة، إذن ، »حاضرا لذاته

ني أو حقـــاني أو ســـلطاني أو هـــي تجربـــة یتعـــایش فیهـــا أكثـــر مـــن إمكـــان وتمـــارس علـــى مســـتوى جنســـا
.)2(إبداعي

إذا الإنســـان یتمتـــع بالحضـــور، یحضـــر كـــذات معرفیـــة بغـــرض إكتشـــاف العـــالم وذلـــك بوجـــود حســـه 
وخیالعه وعقله ویحضر كذات سلطویة ویكـون لـه دور ویلعبـه ویمـارس نفـوذا، كمـا أن الإنسـان یحضـر 

ویكــون لــه أقــوى حضــور كــذات إبداعیــة كــذات عشــقیة وذلــك مــن خــلال اللقــاء بــین جنســین (الإثنــین)، 
بصنعه لذات كقیمة بمالیة فنیة شعریة أو سلوكیة ذوقیة.

إذا تنوع أسالیب الذات وهكذا تختلف أنماط التعـاطي فقـد یغلـب علـى الإنسـان أي نمـط مـثلا: الـنمط 
ومســـتویاتها، أن السیاســـي، أو الـــنمط العلمـــي أو الـــنمط العشـــقي ولا یعنـــي التمییـــز بـــین جوانـــب الـــذات 

العلاقة بینهما تقوم على مجرد التجاوز، بل هـي تتقـاطع وتتـداخل فمـثلا: فـلا عشـق بـدون معرفـة ولكـل 
سلطة معرفتها، كما أن لكل حقیقة سیاستها إذا یمكن القول أن الحقیقة ممارسة للذات.

الحقیقة بما هي تطابق مع الواقع:
ــ ه أفكارنــا ومنطوقاتنــا مــع الواقــع المشــهود أو الشــيء الحقیقــي ســواء كــان معــاني أو أفكــار تتوطــأ فی

الموجود وقد عبر فلاسفة الإسلام أبغ تعبیرا عن هذا المعنى عندما إعتبروا أن الحقیقة هـي مطابقـة مـا 
فـي الأذهـان مــع مـا فــي الأعیـان، وقســموا الوجـود إلــى مراتـب أربــع: الوجـود الخــارجي، الوجـود الــذهني، 

.93علي حرب، نقد الحقیقة، ص -)1(
.94-93المصدر نفسه، ص ص -)2(
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رســمي حیــث نجــد منــذ اللحظــة الأرســطیة التــي تتأســس علــى أن الحقیقــة هــي الوجــود اللفظــي، الوجــود ال
نهــا بــالقول الــذي إســتكمل هــذا البنــاء فــي تقریــره  ٕ تطــابق الأحكــام الذهنیــة مــع الواقــع العینــي الخــارجي، وا

الشهیر '' أن كل ما هو عقلي واقعي وكل ما هو واقعي عقلي''.
الإنسان بین الواقع والحقیقة:

ا واقع الأشیاء، الواقع كمـا هـو والحقیقـة هـي حقیقـة الأفـراد ومهمـا كانـت الاحـوال، فـلا إن الواقع دائم
نستطیع القبض على الحقیقـة كمـا نقـبض علـى الأشـیاء لأن الحقیقـة فیمـا یقـول هیـدجر هـي الحریـة أي 

)1(.أنها نوع من العلاقة  بین الانسان والعالم

ن ما نسعى لبلوغه من حقائق لا شك أن المحیط ٕ الثقافي الذي یحاصرنا یساهم في تشـكیله وبلـورة وا
طبیعتــه فــإذا ترعرعنــا فیوســط ینتشــر فیــه التجــرد للعبــادة، واتجهــت حقیقــة الخــالق عــز وجــل إلا أن هــذا 
الخـــالق الواحـــد الأحـــد كحقیقـــة مطلقـــة یختلـــف تصـــوره، ففـــي التصـــور الأفلاطـــوني یلـــتمس الحقیقـــة مـــن 

ا التصــور الماركســي مــن خــلال المادیــة التاریخیــة والبراغمــاتي خــلال الواقــع المثــالي الروحــاني ویلتمســه
من خلال التمكن في الأرض

فــنحن مــا نســعى إلــى بلوغــه مــن حقــائق لا شــك هــي أن المحــیط الثقــافي الــذي یحصــرنا یســاهم فــي 
تشــكیله وبلــورة طبیعتــه فلــو اتجهــت میولنــا إلــى الزهــد والتصــور فــلا شــك فــي أن الحقیقــة التــي تنشــدها 

طلقة فهنا یختلف التصور عندنا من هذا إلى ذاك فقد یكون التصور مجسما، فنحن فـي ثقافتنـا حقیقة م
الحقیقة.كمسلمین أن االله هو

الحقیقة والواقع:-3
عندما یقول الانسان عن الواقع الموضوعي وهو الذي یتعلق بالعالم الخارجي والـذي لا یسـعى الانسـان 

لذاتي كما هو في حیاتنـا الذهنیـة وعلیـه یمكـن طـرح السـؤال التـالي: إلى التخلي عنه أما بالنسبة للواقع ا
ما هو الواقع وما مجالاته المختلفة؟ وهل یقابل الحقیقة أو یلتبس بها؟

:)2(إن كلمة الواقع في معناها العام برزت في نقطتین
الواقع هو الوجود الفعلي للأشیاء وموضوعه یتعلق بما هو ماثل أمامنا)أ

یشترك في معاینته جمیع الناس ولا یختلفونالواقع نمو ما)ب
أما المعنى الفلسفي فإننا نلمسه في الأوجه الثلاثة التالیة:

(1)- www.enefd.edu.dz
(2)- www.enefd.opcit
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الواقع هو العـالم الخـارجي كمـا یتقـدم لحواسـنا وعقولنـا، ویتصـف إدراكنـا لـه بأنـه حقیقـي إذا مـا تـم )أ
رف الحقیقـة بأنهـا انطبـاق إذا علـى هـذا الأسـاس تعـ،) 1(فعلا انعكاس هذا العالم الخارجي علـى الحـواس

.الفكر مع الواقع أي إدراك عقلي وحسي للأعیان في الخارج
نسـتنتج مــن هــذا أن الواقـع هــو مصــدر تقـدیر أحكامنــا، فالصــورة المتطابقـة مــع الأشــیاء المدركــة )ب

.یحكم علیها بأنها حقیقة لسبب واحد وهو أنها تعكس تماما ما هو في الواقع
لعینــي وجــودا مســتقلا عـن الــذات العارفــة أي العقــل والأهــواء وعلــى هــذا إن الواقـع وجــود الأشــیاء ا)ج

الأساس یكون الواقع هو عالم الأشیاء الموضوعي الذي لا دخل للـذات فـي تصـویره وینفـرد بخصـائص 
ومواصفات منها:

إنه مجال مستقل عن الذات المدركة، ویمكنها من بلوغ الموضوعیة.-
یر لإختبار الفروض وتبریر أحكامنا العقلیة.إنه یعتبر المصدر الأول والأخ-
)2(.إنه المنبه والدافع إلى اكتشاف الحقیقة وهي انطباق الفكر مع العالم الحسي أو التجریبي-

الموقع الإلكتروني:-)1(
www. enefd.edu.dz

المرجع نفسه.- )2(
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المبحث الرابع: إجراءات الحقیقة
بذاتـــه، فیعتبـــر الحـــب والسیاســـیة والعلـــم یـــرتبط المســـار الفلســـفي بالجوانـــب الأربعـــة لعلاقـــة الإنســـان 

والفـن فهــذه الشــروط الأربعــة تخلــق الفلســفة، فالتشــكیل الفلســفي لــدى الیونــان إنطلاقــا مــن أفلاطــون، لقــد 
إرتـــبط بالشــــروط الأربعـــة: فالشــــرط العلمـــي تمثلــــه الریاضــــیات التـــي تعتبــــر النمـــوذج للحقیقــــة والمعرفــــة 

ثـم ج فـي الدیمقراطیـة لممارسـة السـلطةط السیاسي هـو النمـوذبإعتبار نتائجها یقینیة صحیحة، أما الشر 
وهــذا مــا الشــرط العشــقي والــذي یســاهم فــي إنتــاج حقیقــة تتعلــق بــین إتحــادالإثنین أي بــین الأنــا والأنــت

بـــادر ذلـــك ''بــــادیو'' فـــي بیانــــه الفلســـفي وهـــذا البیــــان مخصـــص فــــي جملـــة لإیضـــاح مــــا یســـمیه بــــادیو 
أو شروط تشـكل الفلسـفة، أمـا بالنسـبة لشـرط الفنـي والأخیـر الـذي یخـتص الإجراءات التولیدیة للحقیقة،

بالشــعراء إلا أن أفلاطــون إســتبعد هــذا الشــرط لصــالح الریاضــیین باعتبــار '' أن الشــعر لا ینــتج حقیقــة 
.)1(بقدر ما هو محاكاة للحقیقة''

لأنه لا من حقیقـة علمیـة أو یحاول ''بادیو'' إثبات الإجراءات التي تسعى لإنتاج الحقائق والمعارف 
فنیة، أو سیاسیة أو عشقیة أو فنیة، فالفلسفة لا تنتج في ذاتها أي حقیقة، بل هي المقـام الأول ''ملتقـى 

ـــائق'' ـــد مـــن إمكـــان الحقیقـــة، ففـــي نظـــره إذا إجتمعـــت هـــذه الإجـــراءات )2(الحق نمـــا هـــي ممارســـة تزی ٕ ، وا
لسفي.التولیدیة الاربعة تتحقق الحقیقة في تشكیلها الف

للأسئلة.هي مفاقمةإن كلا بادیو هذا هو عبارة عن قراءة لفكر ''هیدجر' الذي إعتبر أن الفلسفة 
إذا یمكن القول إذا كانت الفلسفة لا تنتج في ذاتهـا حقـائق أي تلـك الحقـائق الصـحیحة أو المعـارف 

لصـــفات كالحســـن الیقینیـــة فـــنحن لا یهمنـــا إذا كـــان القـــول الفلســـفي ســـواء صـــحیح أو خـــاطئ فكـــل مـــن ا
والقـــبح والصـــدق والكـــذب كلهـــا ترجـــع هـــذه المفـــاهیم إلـــى القـــیم التفســـیریة وهـــذا فـــي المجـــالات الإجرائیـــة 

.3التولیدیة، والتي یعتبر الفكر الفلسفي كشرط في الممارسة
وعلیــه لا بــد مــن أن تتــوفر الشــروط الإجرائیــة فــي الفلســفة فــإذا كــان هنــاك خلــل فــي أحــد الشــروط -

شـرط علـى شـرط آخـر فتتوقـف كونهـا أنطولوجیـا وغیـاب الممارسـة الفكریـة فسـتبعد السـؤال حیث یطغـى 
إلا أن هــذه الشــروط التولیدیــة التــي ســبق ذكرهــا فــلا تتحــد فــي كــل قــراءة فلســفیة، عــن كینونــة الحقیقــة.

فالفلسفات تختلف وتتفاوت من إجراءاتها والمجالات التي تشغل بها ومحاور إهتمامها.

.94علي حرب، نقد الحقیقة، ص -)1(
.95مصدر نفسه، ص -)2(
.95المصدر نفسه، ص - )3(
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دة إلى تلك البدایات الإغریقیة عند أفلاطون فنجده قـد أبعـد الإجـراء الشـعري مـن دائـرة سنحاول العو 
الحقیقة وخاصة بمقارنته مع الإجـراء الریاضـي، حیـث أن جانـب الإجـراء الشـعري یتحـدث بلغـة المجـاز 

والحس والمشاعر فالشعر یعیق على صعود وتطور الفكر.
فة والـــذي كـــان لـــه بصـــمة فـــي المحـــاولات الفلســـفیة أمـــا بالنســـبة لأرســـطو الـــذي تشـــكلت معـــه الفلســـ

اللاحقــــة وكانــــت الفلســــفة فــــي شــــكل نســــق فكــــري شــــامل تــــنظم فیــــه مختلــــف الممارســــات والإجــــراءات 
والمجالات بما فیها الشعر.

بالإنتقـــال إلـــى العصـــر الإســـلامي فمـــثلا عنـــد الفـــارابي الـــذي إهـــتم بالمحـــال السیاســـي والمـــدني، مـــع 
فالممارســة الفلســفیة تقــف عنــد النبــوءة والتــي تعتبــر جــذر الثقافــة الإســلامیة إســتبعاد المحــور العشــقي،

بوصفها نتاج للخیال وتعبیـرا عـن الحقیقـة لا بـذاتها بـل بمثالاتهـا. ممـا لا شـك فیـه أن غـبن سـینا حـاول 
بعض الإختلافات حیث الممارسة الفلسفیة عنـد إبـن سـینامواصلة ما بدأه الفارابي وأسسه، إلا أننا نجد

عتباره مبدأ الوجود ومقومه وغایته. ٕ تهتم بالمجال القدسي وذلك بتقدیس العقل وا
نــز وكــانط والــذي شــكل الإجــراء الریاضــي القاســم المشــترك ا لیبمــرور ســرلأمــا مــن دیكــارت حتــى هو 

فمــع دیكــارت الفلســفة تتأســس علــى الشــرط الریاضــي باعتبــاره معیــار الحقیقــة الصــادقة والواضــحة. أمــا 
انط إحیاء النموذج العلمي (الریاضي والفیزیـائي) إلا أن بعـد وقـت حصـل عكـس كـانط حیـث بالنسبة لك

لن تصبح الفلسفة علما بل ستتوجه نحو الریاضیات والفیزیاء على النسبیة والإحتمال.
: الحقیقــة فــي الأدبیــات العرفانیــة هـو ''البــاطن'' ومــن ثــم تبــرز الحقیقــة دائمــا فــي المجــاز أو الحقیقــة

)1(و الإشارة، وبما أن هذه التقنیات غیر ظاهرة للعیان فإنها بطبیعة الحال محتجبة.الرمز، أ

لم یكن لهذه النظریة تقنین من القرآن الكریم غلا ان وجدوا في بعض الآیات لفظا صریحا للبـاطن، 
وذروا ظاهر الإثـم وباطنـه غـن الـذین یكسـبون «وللدفاع عن هذه بالنصوص الشرعیة في قوله تعالى:

االله ســـخر لكـــم مـــا فـــي « ، وقـــال أیضـــا تعـــالى:120الانعـــام »الإثـــم ســـیجزون بمـــا كـــانوا یفترقـــون
السماوات وما فـي الأرض وأسـبغ علـیكم نعمـة ظـاهرة وباطنـة ومـن النـاس مـن یجـادل فـي االله بغیـر 

. والأهم فـي ذلـك أتـیح لهـم مجـال لتفسـیر كـل شـيء بنـاء علـى 20لقمان» علم ولا هدى ولا كتاب منیر
الزوج الظاهر والباطن، غیـر أن التـرجیح والمطلـوب والمقصـود دائمـا یكـون فـي محملـة البـاطن أي هذا

''المحتجب''، وهنا تنسجم أفكار العرفانیین مع ''علي حرب'' الذي یـرجح أن الحقیقـة تكـون فـي البـاطن، 

.279-184م، ص ص 1982، 9، الدار البیضاء، المغرب المركز الثقافي العري، طبنیة العقل العربيمحمد عابد الجابري، -)1(
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مسـكوت عنـه، ولكن الباطن المقصود هنا لیس المقابل لظاهر، فالمقصود به هو الباطن الـذي یحـوي ال
ومن ثم یوافق علي حرب العرفانیین من جهة، ویناقضهم من جهة أخرى.
للنظــر والبحــث، إذ یتوافقــان ... فـالتوافق فیكــون فــي الإفتــراض الآتــي: أن البــاطن أولـى مــن لظــاهر

بأن الحمل عملة ذهنیة تنظر في الباطن أولا ثم الظاهر، لأن الحقائق متحجبة وتتجلى بالكشـف، وهـذا 
ن الأمــ ٕ ر یتطلــب مــن الحامــل أن یشــرع مباشــرة فــي التأویــل، ولا منــاص فــي هــذه الحالــة مــن التأویــل وا

تعددت النتائج وهذا ما راح إلیه علي حرب في الحدیث عن الحجب.
ذا كــان العرفــاني یبحــث عــن المقصــد الإلهــي فــإن علــي حــرب یــرى أن هنــاك أمــا نقطــة الإخــتلاف إ

إســتحالة، بــل یــرى فــي ذلــك نیــة غیــر صــادقة تــود أن تحتكــر الحقیقــة، وتنفــي وتقصــي الآخــرین وتخفــي 
ممارسة رجال الدین وأصحاب السلطات، في ذلـك یقـول'' غـن المشـاریع الدینیـة تحـول الظـاهرة القدسـیة 

ومصـالحهم لـى سـلع رمزیـة یـتم إنتاجهـا وتـداولها واسـتهلاكها وفقـا لأهـواء البشـر رأسمال رمزي بل إإلى 
إذا كان لكل واحد في القول غـن كـل طائفـة تـدعي لنفسـها إمـتلاك غرابةس ونرجسیتهم'' وعلي حرب لی

''أقــل حقیقــة ممـــا یــدعي قــول القائــل. ذلــك أن قـــول الحقیقــةحقیقــة الكــلام الإلهــي لكــن الواقــع هـــو أن 
.)1(دائما یصنف ویستبعد، ویخدع ویحجب، ویحرف وینسخ''الحقیقة

تدفع غلى إختیار الحمل على غیر الظاهر فاللغة محتجبـة حیـث العلاقـة بـین استراتیجیةنحن أمام 
یحجـــــب الحقــــائق، فـــــالأدوات الذهنیــــة لا تعینـــــه علــــى الإمســـــاك الــــدال والمــــدلول منقطعـــــة، فالعقــــل إذا

إذا محتجبــة فــي الــنص، ولا یســتطیع العقــل إكتشــافها، إذا فــي النهایــة بالمقاصــد ولا بالحقــائق، والحقیقــة
زلاق الدلالات، والتشكیك في الكلیات والثوابت.نیمكن القول أن علي حرب ینزع المركزیة وإ 

:مبدأ المخاتلة والتضلیل
یتخلـى هــذا المبــدأ المخاتلــة والتضـلیل فــي دراســات علــي حــرب مـثلا فــي آلیــات الــنص، أو الخطــاب 
الــذي یحمــل الحقیقــة، وتبــدو أن هنــاك علاقــة بــین مبــدأ المخاتلــة والتضــلیل ومبــدأ الحجــب، وقــد تحــدث 

ویعتبــر هــذا المبــدأ مــن منجــزات )2(''علــي حــرب'' عــن المخاتلــة والتضــلیل فــي سلســلة ''الــنص والحقیقــة''
وص والــذات مشـروعه النقـدي والتـي تتجــاوز الدراسـات الكلاسـیكیة فهـذا الفیلســوف توصـل لتفكیـك النصـ

.45محمد عابد الجابري ، بنیة العقل العربي، ص -)1(
م  ص 2002-هـــ1422، 1، القـاهرة، مصـر، دار الشـروق، طاللغـة والمجـاز بـین التوحیــد ووحـدة الوجـودالمسـیري عبـد الوهـاب، -)2(

130.
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الإنسانیة معا، وذلك لأن ''الكلام یلعب وراء الذات'' حیث أن الكلام یقـود صـاحبه إلـى أشـیاء یتوهمهـا، 
إذا فعند علي حرب الذات لا تستطیع أن تتوجه نحو الأشیاء توجها دقیقا ویقیني وصادق.

یكــون لهــذا فعلــي حــرب یســتنتج أن الــنص لا یقــول الحقیقــة، بــل الــنص هــو الــذي یخلــق حقیقتــه، ف
''بـل بمـا النص وجود مستقل ولا یقصد دراسة المعاني التي یظهرها النص ودراسة الإعتبار الذي تعلنـه

ســكت عنــه ولا تقولــه، بمــا تخفیــه وتســتبعده، بكــلام آخــر ینبغــي أن لا نهــتم فقــط بمــا یصــرح بــه المؤلــف 
ستنطاقه أو بتحلیل ٕ .)1(ه وتفكیك بنیته''النص بل أن نلتفت إلى ما یقوله الكلام بمسائلته وا

فمبدأ المخاتلة والتضلیل نشأ لدى علي حرب من نسق فكري ذات جدلیة زائفة أن جمیع النصـوص 
وجمیع الحقائق إختلف فیها الناس، فتاریخ البشریة یشهد على ذلكن فلیس هناك حقیقة واحدة بل هنـاك 

فعلـي حـرب یقـر أن لا أحـد یـزعم حقائق متعددة ولیس هناك تفسـیر واحـد بـل یوجـد تـأویلات لا نهائیـة، 
بامتلاك الحقیقة أو القبض علیها، كما أن ''التضلیل'' یكـون فـي جمیـع أركـان التخاطـب، فـالمتكلم لـیس 

ه سـواء فـي ممارسـاتها، والسـیاق مخـادع بطبیعتـبریئا، فالرسالة اللغویة ''مخاتلة'' لأنهـا تخفـي ألاعیبهـا و 
مخاطــب /المتلقــي) فإنــه أمــام سلســلة مــن المخــاتلات مــاهي مســتواه الــداخلي أو الخــارجي أمــا لحامــل (ال

إلا إستنطاق عن طریق الحدس والخیـال، وتكـون هنـاك قـوة إبداعیـة التـي قائمـة علـى التعـدد فـي الـرؤى 
وتظهـــر  تطـــورت هـــذا المبـــدأ فـــي كونـــه إنتهـــك أركـــان التخاطـــب، فـــلا یمكننـــا إمســـاك تلـــك والـــدلالات.

، لأنهــا محكومــة بحركــة لا نهائیــة، وهــذا مــا یجعــل الأدوات العقلیــة المقاصــد، فالمعــاني لا تكــون مســتقرة
غیر قـادرة علـى إدراك الحقـائق، لـذا یجـب أن تسـتخدم أدوات العقـل مثـل ''الـوهم'' الـذي یـرى فیـه أدوات 

.)2(العقل وشرطه، بل أفقه ولولا الوهم لما كان من معنى للعقل''
ات التي یشكل منهـا الخطـاب أو الـنص، فمـثلا أنهـا فالمخاتلات في النص والحقیقة إلى تلك المجاز 

، ففي تلك الدراسة اللغویة لاسیما البلاغیـة أن المجـاز بكافـة صـوره یعـد كوسـیلة ''تطابق الدال بالمدلول
إدراكیة لا یمكن للمرء أن یسـتغني عنهـا فـي إدراك واقعـه وعالمـه حیـث یعتبـر المجـاز هـو جـزء أساسـي 

یحكم بعلاقة التشابه بین المعنى الأصیل والمعنى المستعار فعـادة المـتكلم من عملیة الإدراك ''فالمجاز
یعتمد على المجاز لتوضیح مراده لذا فهو وسیلة بیانیة ولیس أداة تضلیل المخاطب.

.15علي حرب، نقد الحقیقة، ص -)1(
، 1995، سـنة 2بیـروت، لبنـان، دار لتنـویر للطباعـة والنشـر، طقـراءات تأویلیـة فـي الثقافـة العربیـة،،التأویـل والحقیقـةعلي حرب، -)2(
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:غـذا كانــت الحقـائق محتجبــة أو لــدیها القـدرة علــى المخاتلــة والتضـلیل والنــاس غیــر مبــدأ الشــك
قــادرین علــى التوافــق والوصــول إلــى الحقــائق المطلقــة، فمــا یــدعو غلیــه ''علــي حــرب'' غلــى أن یكــون 

وأخـذ ة خاصـة فیمـا یخـص بالنصـوص اللغویـة الشك مبدأ كلیا وأن یظهر في جمیع الدراسات الإنسانی
من لم یشك لم ینظر، ومن لم ینظر لـم یبصـرن ومـن لـم یبصـر بقـي فـي العمـى « مام الغزاليبمقولة الإ

فتواجــد الشــك حیویــة التفكیــر فبالشــك الإنســان یصــیب ویخطــئ فیقــول علــي حــرب:'' الشــك )1(»والحیــرة
والشــك لــم یكــن مــع إبــداع أو .)2(والمســائلة وعــدم الثقــة كــل ذلــك هــو فــي نظــر أهــم مــن الأفكــار ذاتهــا''

ختراع  ''علي حرب''، فنحن نعرف أن الشك موجود من الفلسفة الیونانیة، ومن الإنجل الذي أخـذ منـه إ
ـــــــرون''  ـــــــه ''بی ـــــــذي أخـــــــذ ب ـــــــدأ الشـــــــك وال ـــــــي حـــــــرب هـــــــذا المب ق.م) وهـــــــو صـــــــاحب مـــــــذهب 285(عل

والذي جـاء هـذا المـذهب كـرد فعـل علـى إخفـاق الفلسـفة الرواقیـة، حیـث نجـد agnosticismeریةاللاأد
در أن بیـرون إمتنـع علـى الحكـم علـى  الأشـیاء بالإیجـاب أو النفـي، لأن الأشـیاء مظـاهر بعض المصـا

لا یـدري حقیقتهــا فلــم یعتــرف بقــدرة الحــواس أو العقـل أو أي مــن الأدوات المعرفیــة علــى تحقیــق الیقــین، 
ویـــدعو بیـــرون إلــــى الوقـــوف علــــى الحیـــاد دون لمبــــالاة بشـــيء، ففــــي نظـــره الحیــــاد یـــوفر لــــه نـــوع مــــن 

David hum kierekمأنینة، وهذا المنهج أخذ بعنایـة كبیـرة فـي العصـر الحـدیث عنـد دفیـد هیـوم الط

goard والأمریكـــي جـــورج ســـانتباناSantayana George فـــي القـــرن التاســـع عشـــر حیـــث أضـــحى
أنــواع غیــر أن أكثــر)3(وأن ''المعرفــة مســتحیلة''»أننــا لا نعــرف شــيء«معانــاه العــام یــؤول إلــى الفكــرة 

.)descartesالمقاربات الشكیة تأثیرا أخذت شكل ما یعرف بالشك المنهجي لذي إرتبط بدیكارت(
فالنتیجـة لى البحث عمـا لـم یبحـث عنـه مـن قبـلفالشك عند علي حرب یعد محورا أساسیا، فیؤدي إ

تكـون هـذه النتیجــة مخالفـة لنتـائج السـابقة حتـى ولــو التـي یصـل إلیهـا الباحـث المعتمـد علــى مبـدا الشـك
كانـــت النتـــائج مخالفـــة للحقیقـــة، والشـــك الـــذي ینشـــره عـــي حـــرب عـــدم الإعتـــراف بالحقـــائق المطلقـــة أو 
الثابتة، لو كان الإتفاق على وجود حقائق معینة یعني تبدد الشك، ولو حـل الیقـین محـل الشـك سـیجعل 

ها البحث بحریة.من عملیات علي حرب قاصرة ولا یمكن

.118ص قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة،،علي حرب، التأویل والحقیقة-)1(
.171علي حرب، نقد النص، ص -)2(

(3)- Oliver A.jolanson.sk epticism and cognitivisme :a study in the fondations of kn
owledge(London :université of califomiapress, 1978) pd10-15.
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فالشك عند علي حرب یخلص الباحث من قیود التبعیة والقیـود فقـد تعامـل مـع الأفكـار او أصـحاب 
هـذه الافكــار بشـيء مــن الإعجـاب وقــد نتماشـى مــع الفكـرة ونحــاول تطبیقهـا، غیــر أن هـذا نمــط التفكیــر 

نـــتخلص مـــن هـــذه یوقعنـــا فـــي قبضـــة الســـلطة التـــي یمارســـها أصـــحاب الأفكـــار والحـــل فـــي رأیـــه لكـــي 
لا نثق بهم كل الثقـة بـل نهـتم بالكشـف عمـا تمارسـه خطابـاتهم ''السلطات أن نتوجس من أصحابها'' و

ذا كــان هــذا الشــك یتوجــه نحــو الأفكــار فــإن النصــوص .)1(''والتحــویروالطمــس مــن آلیــات الحجــب  ٕ . وا
صـوص قویـة  وفاعلـة كـان بوصفها الوثیقة الرسمیة الحاملة لأفكار عرضة لهذا الشك، وكلمـا كانـت الن

تســلیط الشــك علیهــا أولــى مــن النصــوص الضــعیفة والركیكــة ''ذلــك أن الكــلام القــوي یمــارس ســلطته فــي 
الحجب، والمنع، الإستبعاد.''

إذا الشك في منظومة علي حرب التحلیلیـة یفـتح أبوابـا متعـددة مـن التسـاؤلات نحـو أي نتیجـة تصـل 
إلیها الإنسانیة.

.103علي حرب، نقد النص، ص -)1(
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الإنفتاح على الأفق الرحب لما بعد الحداثة ''علي حرب'':خامسالمبحث ال
إذا كان الإمتداد الفلسفي نیتشاوي في الفكـر الغربـي یعـد العلاقـة الفارقـة، فإنـه لـم یخـل مـن حضـور 

رب ثقافــة مــا بعــد مخصــص فــي الفكــر الفلســفي العربــي المعاصــر، وعلــى إثــر تــأثر بعــض المفكــرین العــ
الحداثة في التأویل أو بالأحرى الإنفتاح  على الأفق الرحب لمـا بعـد الحداثـة حیـث نجـد: اللبنـاني علـي 
عجایــه بفلســفة الســائل  ٕ حــرب الــذي ســنفحص حقیقــة العلاقــة بینــه وبــین نیتشــه ومــدى توظیفــه لمقولاتــه وا

فطرت من العقد النیتشاوي.الكبیر والإنخراط بصورة مضاعفة مع المناجي القلسفیة، التي إن
أي میشـــال فوكـــو وجـــورج بطـــاي فـــي توظیـــف المقاربـــة الانثربولوجیـــة والتاریخیـــة فـــي الكشـــف عـــن 
إنحراف مسار إرادة القوة، لذلك فإن علي حرب من منظورنا یقـدم نموذجـا فارقـا وواضـحا علـى الإنفتـاح 

باتــت لا تمیــز عــن قدامــه، لأنهــا علــى مــا بعــد الحداثــة والــرفض والإعتــراض علــى ثقافــة الحداثــة، التــي 
جوهرانیة وما ورائیة هب تقول بوجود حقائق ثابتة ومبادئ مطلقة. ومسلكنا في ذلـك هـو وصـل العلاقـة 

إســـتراتیجیات بــین علــي حـــرب ونیتشــه، وحجــم الحضـــور المكثــف لــلأول علـــى الثــاني فــي آلیـــة التأویــل
Nietzscheوالمنهجیـــة بـــین نیتشـــه التفكیـــك وفـــي المقابـــل لـــیس الغـــرض مـــن وصـــل العلاقـــة المعرفیـــة

حدیــد مــواطن الإلتقــاء بینهمــا وطرافــة هــذه المقاربــة تتــأتى مــن أن منظــور علــي حــرب توعلــي حــرب أو
لنیتشــه یتفــادى علــى شــكل مــن أشــكال الحــراك الجــدلي التفكیــري فهــو مــن جهــة یســتثمر عدتــه الفكریــة 

الحقیقـة ونقـد المنطـق وهـدم قـیم التـراث الحـدثي وینخرط بقوة في إشكالیة ''نقد المعرفة'' وتفكیك مؤسسـة 
والتبشیر بمـا بعـد الحداثـة مـن جهـة أخـرى، كمـا یهجـم التبشـیر النیتشـاوي بالإنسـان الأعلـى فضـلا علـى 
أنه ترجم المآسي والكوارث هذا ما جعل نص علي حرب حول نیتشـهنص متعـدد التأویـل یجمـع مـا بـین 

ن هــذا التعــدد هــو مــدار مســائلتنا للحقیقــة وعلاقتهــا عانقــة.الاتصــال والإنفصــال أو بــین المفارقــة والم ٕ وا
.)1(المعرفیة والمنهجیة بین نیتشه وعلي حرب

لقــد قــام علــي حــرب بتوظیــف مطــارق نقــد النیتشــاوي ومقولاتــه التدمیریــة لإیــدیولوجیا الحداثــة، وذلــك 
مـن اسـتخداماته، ثـم الخـروج عبر نقد مفهوم المیتافیزیقي للحقیقة، وتوظیف المنهج الجنیالوجي والتنویع

عــن منطــق الحداثــة فــي التفكیــر بالبحــث عــن إمكــان وجــودي مختلــف، وهــو ثقافــة مــا بعــد الحداثــة التــي 
تعقد الوجود وماهیته وقداسته، غیر أن إنفتـاح علـي حـرب علـى مـا بعـد الحداثـة عبـر النسـق النیتشـاوي 

نمـا هـي قـ ٕ راءة متـأثرة بتـأویلات هیـدجر لـه متـأثرة أكثـر لقیم الحداثة كما بدت لنا لیست قـراءة مباشـرة، وا

.190-189، ص ص الإنفتاح (تأولات الفكر العربي للحداثة وما بعد الحداثة)سؤال الفلسفي مسارات عبد الرزاق بالعقورز، -)1(
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بالرؤیة التفكیكیة التي طورها جـاك دیریـدا، واسـتلهم تقنیاتهـا علـي حـرب ومـن هنـا كانـت قراءاتـه لنیتشـه 
نها ذرائعیة تجد ضمنیاتها في البحث عن المتكأ الرمزي، ولـم یكـن هـذا  ٕ متواصلة بنظرات جاك دیریدا وا

لتبریـــر الإنـــدراج فـــي ثقافــة مـــا بعـــد الحداثـــة وتمجیــد لغتهـــا فـــي الفهـــم المتكــأ ســـوى نیتشـــه ككـــبش الفــداء
والتأویل.

إذا یمكن أن نفهم العلاقة التي تربط بین نیتشه وعلي حرب باعتبارنا سنشـكل فیهـا عناصـر متوالیـة 
إذا كیف قـرء علـي حـرب فلسـفة نیتشـه؟ وأیـة مخصوصـیة أو فـرادة نسـقتها فـي آلیـات إسـتثماره لمقـولات 

ومنظوریة الحقیقة والمـنهج الجنیـالوجي والإنسـان الأعلـى؟ ومـاهي الدلالـة النیتشاوي كإرادة القوةتفلسف 
التي یمكن تخریجها لثنائیة التعاطي مع نصوص نیتشـه فـي الإنخـراط والإتصـال تـارة والنقـد والإنفصـال 

مـا بعـد الحداثـة تارة أخرى؟ وهل تواصل علي حرب مع نیتشه العلامـة الفارقـة علـى الإنـدراج فـي ثقافـة
مفاعیلها؟

إننــــا نســــعى فــــي هــــذه المقاربــــة إلــــى رصــــد مــــواطن الإتصــــال والإنفصــــال بــــین المســــائلة التدمیریــــة 
النیتشــــاویه  لثوابــــت التفكیــــر الفلســــفي ویقینتــــه أو لقــــیم الحداثــــة وعناوینهــــا، وبــــین إنخــــراط علــــي حــــرب 

ول فــي الإشــكال النیتشــاویه ولواحقــه فــي الفلســفة المعاصــرة وبخاصــة فلســفة الإخــتلاف والإنــدراج المتــدا
التأویــل فالمفــاهیم الصــوریة التــي ینســبها الفلاســفة الثبــات إلــى العقــل ونواتجــه هــي مــن منظــور التأویــل 

، فـإرادة القـوة هـي المحـرك الفعلـي لإرادة فلاسـفةالالنیتشاوي كما هي عند ''علي حرب'' أكذوبة روج لها 
ـــة إلـــى القـــوة أو الســـلطة، لرابطـــة بـــین المعرفـــة والحقیقـــة أي تنفـــك االحقیقـــة والمعرفـــة وبـــرد إرادة الحقیق

رجـــاع  ٕ المعرفـــة فـــي اللغـــة التأویلیـــة أ التعددیـــة، مـــا هـــي لغـــة تتأســـس علـــى رفـــض التـــأویلات المطلقـــة وا
مقولات التفكیر كواحد وكلي وجوهر إلى تـدقیق الحیـاة بتعقیـداتها وسـیلانها وعمقهـا وتنقلـب الحقیقـة مـن 

نهائي إلـى إحتمـال وتأویـل أو تصـحیح والإعتـراف أو مفهوم لهوتي لصالح الحقائق المفردة أو من قول
الإخــتلاف والتعــدد وهكــذا یمكــن إذا رصــد مواصــفات للحقیقــة بمعنــى الــذي ظهــوره فیهــا ''علــي حــرب'' 

.)1(مستلهما الإمكان النیتشاوي ووریثه الفلسفي فوكو
ولكن كیف ینتقد علي حرب الحقیقة؟

ثبـــوتي باعتبارهـــا نتصـــور الحقیقـــة علـــى نحـــو یقینـــي، أن أن تســـلیم بـــذلك لا یعنـــي، بالضـــرورةغیـــر 
الواقع علیه كما هو في جـوهره الـذي لا یحـول، أو باعتبارهـا تطـابق الـذهن معـه وصـدق الأخبـار عنـه، 

.195-191ص ص سؤال الفلسفي مسارات الإنفتاح (تأولات الفكر العربي للحداثة وما بعد الحداثة،عبد الرزاق بالعقورز، -)1(
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علــى مــا تــم تصــور الحقیقــة فــي الخطــاب الكلاســیكییإبتداءا مــن /أرســطو/ الــذي عرفهــا بكونهــا تطــابق 
نتهاءالأحكــام الذهنیــة مــع الواقــع العینــي الخخ ٕ الــذي أكــد أن كــل مــاهو عقلــي هــو واقعــي بـــ(هیغل)ارجیوا

بالعكس مرورا بالطبع بدیكارت الذي تصور الحقیقة بوصفها بداهة التمثـل الـذاتي أي التمثـل التمثـل أو 
الحقیقـة بصـفقتها نقـدعقل العقل, فهناك خطاب مغایر أخذ یتكون مع /نیتشه/ على الأقل وفیـه مـورس 

ـــة ذلـــك التطـــابق بـــین المن ـــى ثلاث ـــا إزاء ثلاثـــة مفهومـــات تحیـــل  إل طـــوق والمفهـــوم والموجـــود، فـــنحن هن
مســتویات یقــوم بینهــا إخــتلاف أنطولـــوجي یمنــع تطابقهــا هــي الوجــود فـــي عبــارة أو یوجــد فــي الأذهـــان 

وهـي لا تتماثـل بـل یتعلـق بعضـها والوجود أعیان وكل مسـتوى مـن هـذه المسـتویات لـه كینونـه الخاصـة
نتاجـه أو فـي تبدیلـه وتغیـر ببعض تعلق یجعل ك ٕ ل واحد منها یشرف الآخر بوجوده ویسهم في تولیـده وا

ه، ومن هنا فإن التفكیر في مسألة الحقیقة، كما یمارسه نقاد الحقیقة لم یعد یهتم بالبحـث عـن البداهـة 
ة التمثلات ومطابقة الأحكام وصحة المعارف بقـدر مـا تتجـه إلـى البحـث فـي أنمـاط العلاقـة بـین المعرفـ

جراءاتــه أو بــین الفهــم وأدواتــه وبــین  ٕ وموضــوعاتها ـأو بــین المعرفــة والحقیقــة نفســها ولنقــل بــین الفكــر وا
الخطــاب وآلیاتــه أو بــین الــنص وألاعیبــه أو بــین الــذات واســتراتیجیاتها وهكــذا لــم تعــد تفهــم الحقیقــة فــي 

وقــوف والإثبــات بــتفهم الخطــاب الفلســفي المعاصــر مــن خــلال مفهومــات الجــوهر والتطــابق والبداهــة وال
بالحجة الأولى من خلال مفهومات مغتیـرة مثـل الإنتـاج والتولیـد والإجـراء والمفاضـلة والتفسـیر والسـلطة 

.)1(والممارسة وحق اللعب
إذ نجـد هنـاك علاقـة المتـوترة والمزدوجـة بـین ''نیتشـه'' و''علـي ألما بعـد الحـداثیین العـرب ونیتشـه: 

الإلتقاء والاتصال فعلا على الإفتراقوالانفصال والدلالـة الفلسـفیة التـي حرب'' علاقة تبصر فیها مواطن
ـــــــا بالفلاســـــــفة و لاقتتخریجهـــــــا هـــــــي أن عیمكـــــــن ـــــــاهیمهم لا یجـــــــب أن تكونن إســـــــقاطیة تمحـــــــى روح مف

ـــاهیمهمالمخصوصـــیة والفـــرادة، كمـــا لا یجـــب أن تكـــون  ـــالحوار مـــع إنفصـــالیة بحســـب مف ومقـــولاتهم، ف
عادة تصنع مفاهیمه بصرها وتحویلها  إلـى شـبكة المفهومیـة  ٕ الفیلسوف معناه الإشغال على نصوصه وا

ولن یبـدع إلا بقـدر  مـالا یتصـل ویعـارض قـل الفلسـفة لـن یحیـا ألا بالموت،ــالفاعلیة لأن المفهـوم فـي ح
وجیـا والمنظوریـة وصـیرورة الحیـاة والإنسـان رادة القـوة والجینال‘هذا شأن علي حرب مع مفاهیم نیتشه ك

الأعلـى... فهــو لا یتعامـل معهــا تعـاملا إســقاطیا، بقـدر مــا إجتـرح إمكاناتهــا  الوجودیـة وتقنیاتهــا تأویلیــة 
لمقاربــة قضـــایا الفكـــر العربـــي الإســلامي إنقـــاذا لعنـــاوین التنـــویر العربـــي مــن الوقـــوع فـــي الفـــخ الحـــداثي 

.91-90، ص ص نقد الحقیقةعلي حرب، -)1(
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تــه النقدیــة علــى شــعار الإنســان الأعلــى بمــا هــو ذروة الموقــف الحــداثي ومآزقــه الوجــودي، كمــا ســلط  لغ
التي تتعاضد فیه میتافیزیقیا الطبائع الثانیـة وحتمیـات المعقلـة وقطـائع النهائیـة والمركزیـات الاصـطفائیة 

تحدیـــدا جدیـــدا للإنســـان الـــذي أضـــحى لا یتمـــایز بالمواصـــفات الثقافیـــة، لأن بخاصـــة وأننـــا نشـــهد الیـــوم
الكامــل الخریطــة الوراثیــة هــو الملمــح الجــوهري لهــذه المواصــفات التــي ســتكتب لــه هویتــه وبهــذا الجنیــوم

فینشـــه مـــن منظـــور ''علـــي حـــرب'' لـــم یكـــن بمغـــزل عـــن التألـــه الـــذي ظـــل یجربـــه ولـــم یتجـــاوز إبســـنیمي 
أن لـدى ''"علـي حـرب'' ‘عصره، الذي مـارس حضـوره فـي نصـوص وتأویلاتـه مـن هنـا یجـوز لنـا القـول 

جتــراح لمصــطلح علــى تســمیة إجتراحــ ٕ ه المخصــوص فــي تعاطیــه مــع نصــوص الفلاســفة ومفــاهیمهم، وا
''  بمـــا هـــو إســـتراتیجیة تنقلـــت مـــن منطـــق الثنائیـــات المتضـــادة كـــالقبول والـــرفض ''بـــالإجتراح التحـــویلي

و والتبخیس والتقدیر أو الإعلاء والتقزیم من أجـل إتقـان لغـة الصـرف والتحویـل أو التـداول والاسـتثمار أ
سوف قراءة مثمرة وفعالة نطرح علیه قضایا عصرنا ونستلهم من كشـوفاته التأویل والتناقل بهذا تقرأ الفیل

المعرفیــة والمنهجیــة رؤى للتشــخیص والتحلیــل أو للتفكیــر والتــدبیر وعلــي حــرب لا یفتــأ یــدافع عــن هــذه 
ضــرورة الخــروج مــن عقلیتــه القــراءة الاتصــاتلیة الإنفصــالیة فــي تعاطینــا مــع الإنتاجیــة الفلســفیة وعلــى 

تقـــان عقلیـــت التحویـــل والإنـــدراج فـــي صـــیرورة  ٕ الممهـــات والـــدفاع الطـــائفي عـــن المـــدارس والمـــذاهب، وا
ینتمـــي ''علـــي حـــرب'' إلـــى خریطتهـــا جـــوهري لثقافـــة مـــا بعـــد الحداثـــة التـــيجمالیـــة التـــي تعـــد الملمـــح ال

ور النتشـوي یكـاد یسـتغرق الكثیـر مـن التفكیریة ولأنه ینتمي إلى هذه الخریطة المعرفیة فـإن حجـم الحضـ
مســاءلاته. مــع بعــض التحفظــات علــى فهــم علــي حــرب لمضــمون  الفكــر النتشــوي ومــا نقــده للإنســان 

.)1(الأعلى
یـع الممارسـات الثقافیـة  علـى إدراك وتعـویم النسـبیة علـى جمأما نقـده للحداثـة والتشـكیك وقـدرة العقـل 

هذا السیاق لنیتشه متأثرة بقـراءة هیـدجرو وجـاك دریـدا بخاصـة فإنه یبدو لنا أن قرؤاء ''علي حرب'' في 
یتافیزیقیــا الأصــلي، الأخیــر الــذي یطــیح، مركزیــة اللــوغس والعقــل، وشــكك فــي اللقــب بوضــعها مخبــأ الم

قحـــام كـــل شـــي ٕ ء فـــي لعبـــة الإخـــتلاف والمنظوریـــة وتـــرویج فكـــرة ""نیتشـــه منظوریـــا'' ثـــم المماثلـــة بـــین وا
لا تریــد أن تكــون مــذهبا أو نســقا مغلقــا لأنهــا تفكیــك وحركــة لانهائیــة وبــین إســتراتیجیة الإخــتلاف التــي

فلسفة نیتشه التي لا ترید أن تكون نیتشویة مغلقة فهي مسائلة تدمیریة متواصلة لا تستلم أو تـركن إلـى 
حقیقة مطلقة أو مذهب ثابت.

.208-207، ص ص الفلسفي مسارات الإنفتاح (تأولات الفكر العربي للحداثة وما بعد الحداثةسؤال عبد الرزاق بالعقورز، -)1(
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وســـائطیة متـــأثرة قــراءةتـــهقراءو ''علــي حـــرب'' برأینــا لـــم یتعامـــل مــع نیتشـــه  تعـــاملا مباشــرا،  إنمـــا 
بتــأویلات هیــدجرو وجــاك دریــدا، أو بــالقراءات  الجذریــة للفكــر النتشــوي التــي: تــدمر الأســس الفلســفیة 
الحداثــــة وتضــــفي النســــبیة علــــى المفــــاهیم والعقــــل وتــــدمر أشــــكال التعــــابیر الثقافیــــة للإنســــان بخاصــــیة 

ول نیتشه مثال ذلك أن علي حرب قـد إلـتقط التاریخیة منها، وتحل بغیة الغرائز محل برودة العقل ما یق
فكــرة النســبیة العقــل وتاریخیتــه التـــي جــاء بهــا نیتشــه وراح یعممهــا ویشـــیر بــأن تاعقــل فقــد قدرتــه علـــى 
التأویــل ومثــال الثــاني هــو فلســفة الــدین عنــد نیتشــه، بمــا هــي تحلــیلات قــد تســرب إلیهــا الضــباب وأولتهــا 

الفكر العربي بضبابیتها وما علي حـرب  إلا واحـد مـن الـذین بعض مناجي التفكیر لما بعد الحدثیة في 
إنخرطــوا فــي قــراءة ضــبابیة وســاطئیة للفكــر النیتشــوي، وتوظیفــه بصــورة ذرائعیــة للإنخــراط فــي ثقافــة مــا 

یتحــول نیتشــه الكاملــة افاســفة نیتشــهالحداثــة ومقولاتهــا فــي التفكیــر وبالتــالي فهــو  لا یأخــذ بالجوانببعــد
لـى مـتهم للعقـل فـي إمكـان كثـر ن إلى المشكك الأی(أي العرب، لما بعد الحداثیبالنسبة إلیهم   ٕ الحقیقـة وا

إن هـذا التوظیـف الذرائعیلفلسـفة نیتشـه إنمـا  یجـد مبرراتـه فـي إدارة الإنفتـاح علـى الأفـق بالظلیـلواللغة 
لأن قیمهــا تعنــي قــیم عدمیــة د علــى الحداثــة ونقــدها نقــدا جــذریاالرحــب لمــا بعــد الحداثــة وفــي إدارة التمــر 

إنحطــت بالإنســانیة إلــى قطیــع مــن الأفــراد الإنســانیین المســتبعدین وكشــفت مــن جهــة أخــرى علــى وجــوه 
اللامعقــول فــي مثلهــا (العلــم والحریــة والتقــدم) وهــذا مــا جعــل فوكــو مــا بعــد الحداثــة ینفلــت مــن صــرامة 

كـان مهمشـا أو مـرذولا فـي تـاریخ بكتابـه ح علـى مـاماسـك فـي القضـایا والمفـاهیم، وینفـتالمنطق ومن الت
یـــر بكتابـــه مـــوت الحقیقـــة وأفولهـــا بخاصـــة فـــي زمـــن المهیمنـــة المیدیائیـــة خ المصـــغرة أو فـــي التفكالتـــواری

.)1(ومولدا لواقع النفاق

.211-209، ص ص سؤال الفلسفي مسارات الإنفتاح (تأولات الفكر العربي للحداثة وما بعد الحداثة، عبد الرزاق بالعقورز، -)1(
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خلاصة:
التـاریخ وذلـك مـن خـلال مـا إنـدرج فیهـا نخبـة مـن المفكـرین تعتبر مرحلـة مـا بعـد الحداثـة خالـدة فـي 

وعلیه المفكر علي حرب الذي كان له موقف في هذه المرحلة وتعـد هـذه المرحلـة هـي المرحلـة الأصـح 
والأفضل للمجتمعات.





نسبیة الحقیقةالفصل الثالث:
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النسبي لغة:
المطلــق علـى الموجــود فـي ذاتــه وبذاتـه دل النســبي هـو المتعلـق بغیــره مـن حیــث هـو غیــره، فـإذا دل 

علــى مــا یتوقــف وجــوده علــى غیــره، ولمــا كانــت الحقــائق العلمیــة متوقفــة علــى روابــط منهــا: المــؤثرات 
ام المرجعـــي الـــذي یأخـــذ بـــه العلمـــاءالطبیعیــة، وعوامـــل الحركـــة فـــي الزمـــان والمكـــان، والســـیاق أو النظـــ

مــــا یــــزال مفتوحــــا، ثبــــت أن العلمــــاء یســــعون وراء الحقیقــــة وعلــــى كــــون إســــتقراء الموضــــوعات العلمیــــة 
النسبیة، فلكي یكون العلم مطلقا أي نهائیا لابد أن یكـون تامـا، ولكـن علمنـا لا یكـون مطلقـا تامـا كـاملا 

یجـب أن تكـون حقیقـة مقتنعـین : كلـود برنـارد''’في أیة مسألة ولـن یمـدنا إلا بالحقـائق التقریبیـة، ویقـول 
وأن النظریـات إلا بوجـه تقریبـي كثیـرا أو قلـیلاالعلاقات الضروریة الموجودة بین الأشیاءبأننا لا نمتلك 

وهــذا یخــالف التــي نمتلكهــا هــي أبعــد مــن أن تمثــل حقــائق ثابتــة، إنمــا تمثــل فقــط حقــائق جزئیــة مؤقتــة
ــم الحــدیث ك مــا الموقــف الفلســفي الأنطولــوجي الــذي یعتقــد فــي الوصــول إلــى الحقیقــة المطلقــة، إن العل

وهو في الحقیقة ''معرفة تقریبیة'' ولما كان من الممكـن أن تتسـع دائـرة المعرفـة العلمیـة ''باشلار''یقول 
على الدوام أمكن أن تصبح الحقائق التقریبیة أكثر دقة دون أن ندرك أبدا درجة الدقة المطلقة.

تعریفة نسبیة الحقیقة:
تطلــق النســبیة فــي العربیــة المعاصــرة علــى نــوعین مختلفــین مــن النظریــات یطلــق علــى إحــداهما فــي 

، لیكـون معناهـا الحرفـي بالنسـبیة، أو بالطریقـة adverbeبصـیغة الحـال Relativityاللغة الإنجلیزیـة 
والتــي أینشــتاین'' ''ألبــرت النسـبیة، ویقصــد بهــا النظریــة النســبیة فــي الفیزیـاء والطبیعــة، للعــالم الفیزیــائي 

اشــــتملت علــــى النظریــــة النســــبیة الخاصــــة، والنظریــــة النســــبیة العامــــة، وهــــي متأتیــــة مــــن مبــــدأ النســــبیة 
relativityprinciple.

ــــة  ــــة، تســــمى بالإنجلیزی ــــوم الإجتماعی ــــي الفلســــفة والعل ــــات ف ــــى نظری ــــق النســــبیة أیضــــا عل كمــــا تطل
relativismeفســـها، وهـــي التـــي تـــدعى غالبـــا بالفلســـفة وهـــي بصـــیغة الإســـم لتكـــون  بمعنـــى النســـبیة ن

النسـبیة، وهـي قائمـة بـدورها علــى مجموعـة مـن النظریـات النســبیة، المرتبطـة أسـماء فلاسـفتها ومفكریهــا 
)1(وحقولها التكوینیة.

الموقع الإلكتروني:-)1(
com .alshirazi.www
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وأن وجهـات نظـر صـحیحة شـرعیة متسـاویة إذا النسبیة بشكل عام هـي مبـدأ فلسـفي یـرى أن الكـل 
كــــال الحقــــائق نســــبیة عنــــد الأفــــراد وان كــــل الأوضــــاع الأخلاقیــــة والأنظمــــة الدینیــــة والأشــــكال الأدبیــــة 

والحركات السیاسیة، حقائق نسبیة.
ربمـا لا یكـون حقـا وفي النسبیة مقیاس السـلوك فـي ذواتنـا فمـا هـو الحـق والعـدل فـي عـین الشـخص

لــــى أنــــه الحــــق أو الصــــواب أو الحقیقــــة وعــــدلا فــــي عــــین شــــخص آخــــر، ولا أحــــد یســــتطیع أن یــــزعم ع
المطلقة.

) وهــي قضــیة فلســفیة تتنــاحر حولهــا المواقــف truth) فــي الحــق (relativismeوقضــیة النســبیة (
شــة القضــایا تتعقــد فتتشــابك الأراءالفلســفیة منــذ أن عــرف الإنســان الفلســفة، وكعــادة الفلاســفة فــي مناق

ـــا المقصـــود مثـــل هـــذه المباحـــث، وعلیـــه نتســـاءل والفلاســـفة هـــم وحـــدهم الجـــدیرون بـــأن یغرقـــوا فـــي م
بالحقیقة النسبیة؟
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المبحث الأول: النسبیة عند اللیبرالیین
مبدأ نسبیة الحقیقة في الفكر اللیبرالـي، قـائم علـى أساسـها العـام لـذي هـو الحریـة، فـإن إشـكالیة هـذا 
الفكر قبول التلـوث والتعـدد الصـوري، فهـو قـائم علـى عـدم الجـزم والقلـع وهـذه مهمـة الفیلسـوف اللیبرالـي 

فــي مثــل هـــذه إن الفیلســوف اللیبرالــي لا یقــول هــذا حـــق، بــل یقــول« رســـل:فــي حــل المشــكلات یقــول 
».الظروف

ویعتقـــد اللیبرالیـــون أن توســـیع الخـــلاف والتعددیـــة فـــي الأراء والأفكـــار ظـــاهرة إیجابیـــة تنمـــي الفكـــر 
وتقـــوي الـــرأي، وتظهـــر الإبـــداع، ومـــن لـــوازم الحریـــة للفكـــر عنـــدهم: عـــدم إمـــتلاك الحریـــة المطلقـــة، لأن 

مطلــق الــذي لا یعتریــه أدنــى شــك لا دعــوى إمــتلاك هــذه الحقــائق یمنــع مــن التفكیــر الحــر، فالإیمــان ال
یتوافــق مــع الفكــر اللیبرالــي الــذي لا یبنــي عقیــدة محــددة یقینــة لأن ذلــك حریــة الفكــر والمناقشــة حســب 

وجهة نظرهم.
مــن البــدیهي أنــه لا «فیــرى أن نســبیة الحقیقــة هــي مــن الأمــور البدیهیــة فیقــول:يالبلیهأمــا إیراهیمــ-

نمـــا یتمســـك كـــل فـــرد بمـــا یظنـــه كـــذلك فینتقـــي مـــن یوجـــد إنســـان یمتلـــك كـــل الحقـــائق إمتلاكـــا ٕ كـــاملا، وا
النصوص والبراهین والمواقف والأحداث ما یقنـع بـه ذاتـه ویسـتمر علـى انتقائیـة، حتـى تضـطره المواقـف 
المغایرة الغامضة في أن یعید فحص أفكاره، فإذا وضـع كـل طـرف أفكـاره تحـت مجـاهر التحلیـل إقتـرب 

.)1(»اء المكاشفة الإضطراریة المتبادلةالجمیع من لب الحقیقة تحت أضو 
ــل:ویقــول الكاتــب ــا الخی یــأتي التعصــب الــدیني كمــا المــذهبي علــى رأس الأســباب التــي «یوســف أب

، إذا إن التعصــب الــدیني هــویزتهــوي الإنســان ســریعا إلــى مرحلــة الوحشــیة البشــریة التــي تحــدث عنهــا 
یتخلــق بدایــة فــي رحــم أحادیــة الفكــر النــاتج مــن إنعــدام التعددیــة الفكریــة والدینیــة، ممــا یــؤدي إلــى قناعــة 
الإنسان بـأن دینـه أو مذهبـه هـو الوحیـد المتـوافر علـى كلیـة الحقیقـة ومـا سـواه مـن الأدیـان أو المـذاهب 

ولــى للعنــف، أمــا ســقي هــذه البــذور فیــأتي مــن الیقــین فــلا تمتلــك ذرة یقــین أو حقیقــة وهــذه هــي البــذرة الأ
التام الذي یتوافر علیه الإنسـان الأحـادي جـراء إنعـدام فضـیلة ''نسـبیة الحقیقـة'' بـأن علیـه واجـب إدخـال 
الآخــرین فـــي حمــى ویقـــین دینــه أو مذهبـــه، ولكـــن لأن مــن یخالفونـــه دینــه أو مذهبـــه كثــر ولا طاقـــة لـــه 

عبد السلیم) الموقع الإلكتروني:الحقیقة في الفكر اللیبرالي (الشیخ یاسر بننسبیة -)1(
www.dorar.net
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فـــلا عـــذر لهـــم عنـــد ربـــه ســـوى إزهـــاق نظـــرهفـــي م مرتـــدون عـــن الإســـلام بالتـــالي بهـــدایتهم ولأن معظمهـــ
.)1(»أرواحهم لزفهم إلى نار جهنم وبئس المصیر...

تحریر وعي الأفراد ومـن ثـم إرادتهـم كفیـل بتحریـر وعـي الإنسـان المجتمعـي :« محمد محمودویقول 
الخضــــوع لشــــروط الواقــــع، فضــــلا عــــن كوننــــا لا نمتلــــك تغییــــر المجتمعــــي إلا مــــن خــــلال الفــــردي، أي 

».التي نرتادها''النسبیة''وخضوعا لشرط الصوابیة
وفـــي الفكـــر الغربـــي المعاصـــر تحدیـــداإن فلســـفة النســـبیة منتشـــرة فـــي الثقافـــة اللیبرالیـــة بشـــكل عـــام 
وتظهر في إنكار الحقیقة المطلقة ومن أهم مبادئ هذه الفلسفة:

الإجابـات الحقیقیـة توجـد فـي العلـم، فالنـاس یؤمنـون النجاح العلمي الذي زاد فـي إعتقـاد فكـرة أن -
بالعلم والمطلق فقط فیما نعرفه الآن.

زیادة الفلاسفة النسبیین وخصوصا المنتمین إلى حركة العصر الجدید الذین یقولون إنه لا یوجـد -
حقیقة مطلقة، وأن كل شيء بإمكانه أن یخلف واقعه.

تماعیة، فالنسبیة تقرر مذهب دعه یعمل ما یشاء.التحرر من القیم الأخلاقیة، والقیود الإج-
مواجهــة الثقافــات المتنوعــة والمتفاوتــة، فهــذه المواجهــة تجعلنــا أكثــر إنســجاما وقبــولا لفكــرة وجــود -

أكثــر مــن طریــق لعمــل شــيء والإیمــان بتعــدد الثقافــات لا یشــترط بطــلان هــذه الفكــرة لكنــه یعمــل علــى 
تفویض أو إنكار الحقیقة المطلقة.

القول: نسبیة الحقیقة عند الفكر اللیبرالي:نقیض
یرى البعض أن الفكر اللیبرالي غرق في تناقضات ومنها:

إذا كانـــت الحقیقـــة نســـبیة  فـــإن عبـــارة ''كـــل حقیقـــة نســـبیة'' تعتبـــر عبـــارة مطلقـــة، والنســـبیة تـــرفض -
ا فـإن القـول بــ''نسبیة المطلق فالعبارة متناقضة في ذاتها، وعلیه فإن مبدأ كـل حقیقـة نسـبیة ''باطـل'' وكـذ

الحقیقة'' یرفضه الواقع، فهناك حقائق كثیرة مطلقة لا تحمل النسبیة إتفاقا.
أن مــا كــان حقــا لــدیك لــیس حقــا لــدي: فــالحق لــدي أن النســبیة باطلــة فــإذا قلــت لــي لا هــذا لــیس -

ذا قلــت نعــم، وأصــحیحا فهــذا یلغــي المبــدأ لــذي قررتــه النســبیة، وعلیــه فالنســبیة با ٕ قــررت بقــوليطلــة، وا
فالنسبیة باطلة.

عبد السلیم) الموقع الإلكتروني:نسبیة الحقیقة في الفكر اللیبرالي (الشیخ یاسر بن- )1(
www.dorar.net
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أنه ما من أحد یستطیع أن یعـرف أي شـيء مـن غیـر شـك، فـإذا كـان هـذا صـحیحتا، فإننـا نعـرف -
.)1(أننا لا نستطیع أن نعرف أي شيء ومن غیر شك وبالتالي المعرفة مطلقة وهذا دحض ذاتي

.1672'، مبارك عامر، جریدة الجزیرة، العدد 'نقض المذهب النسبي''مقال:-)1(
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البراجماتیینالمبحث الثاني: النسبیة عند 
أولا: نسبیة الحقیقة عند البراجماتیة الوضعیة

، والوضــعیة هــي إتجــاه فكــري الوضــعیةتعتبــر البراجماتیــة كفــرع فلســفي یعــود أصــلها إلــى التســمیة 
یقتنــع بمــا هــو كــائن ویفســره، وأخــذت الوضــعیة الشــكل الجدیــد فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وأصــبح 

إذا كانـت الوضـعیة «بقولـه:توفیـق طویـل '' وهذا الشكل الجدید یحدده الـدكتور البراجماتیةتحت إسم '' 
قــد رفضــت التســلیم بالحقــائق المطلقــة والقضــایا المیتافیزیقیــة فــإن الفلســفة العلمیــة لا تتــردد فــي قبولهــا 

هــذه الفلســفة یطلــق أنكمــا !واعتبارهــا صــادقة متــى كانــت مقضــیة إلــى نفــع یتحقــق فــي حیــاة النــاس
.1»اسم ''الفلسفة العملیة'' وذلك بالإهتمام بالعمل على حساب النظرعلیها ب

صاحب فكـرة الوضـع العمـل )1914-1839تشارلرساندر بیرس (إن مؤسس هذا المذهب هو -
مبدأ مطلق في مثل قوله: ''إن تصرنا لموضوع ما هو إلا تصورنا لما قد ینتج عن هـذا الموضـوع مـن 

آثار عملیة لا أكثر.
ــیم جــیمس ویعــرف  ''الحقیقــة'' بأنهــا: مطابقــة الأشــیاء لمنفعتنــا لا مطابقــة الفكــر للأشــیاء، وبعبــارة ول

الفكرة الصـــادقة عنـــدما تكـــون مفیـــدةأخـــرى أكثـــر وضـــوحا، فـــإن العمـــل عنـــد جـــیمس مقیاس''الحقیقـــة'' فـــ
.)2(ومعنى أن النفع والضرر هما اللذان یحددان الأخذ بفكرة ما أو رفضها

جـیمس فـي الفلسـفة أن العـالم الـذي نعـیش فیـه لـیس نظریـة مـن النظریـات، بـل هـو وكانت نظـرة ولـیم 
شيء كائن، وهو في الحق مجموعة من أشـیاء كثیـرة، ولـیس مـن شـيء یقـال الحـق دن سـواه، إن الـذي 
نــدعوه نحــن كــأفراد (بــالحق) إنمــا هــو فــرض عملــي، أي أداة مؤقتــة نســتطیع بهــا أن نحیــل قطعــه مــن 

.)3(قطعة من النظامالخامات الأولیة إلى
وهذا التعریف للعالم خاضع للتحولات والتغیرات الدائمة ولا یستقر على حال، فمـا كـان بـالحق أمـس، 
أي مــا كــان أداة صــالحة أمــس قــد لا یكــون الیــوم حــق وذلــك أن '' الحقــائق القدیمــة كالأســلحة القدیمــة 

رتـــه ''الحقیقـــة نســـبیة'' ولـــیس الحـــق تتعـــرض للمبـــدأ وتعـــدو عدیمـــة النفـــع''. فمـــن دعـــائم ولـــیم جـــیمس لفك

نقد الفكر الغربي (نقد البراغماتیة) لسلیمان بن صالح الخراشي، الموقع الإلكتروني:-(1)
www.saaid.net
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مطلــق حیــث هــذا الحــق یقــاس علــى العمــل النــافع أو الضــار، كمــا یــرى ولــیم جــیمس أن الحــق إنمــا هــو 
فــرض عملــي، أي مجــرد أداة یختبــر بهــا تصــوره، كمــا یــرى أن الحقــائق تنقســم إلــى قدیمــة  وجدیــدة، إذا 

نما ''نسبیة'' ولو كانت ثاب ٕ تة لما كانت متغیرة من القدیم إلى الحاضر.الحقائق لیست ''بمطلقة'' وا
إذا البراجماتیة اعتبرت أن الحقائق عند كل مجتمع نسبیة وذلـك بالإعتمـاد علـى مقیـاس العمـل حیـث 
یكــون ذلــك العمــل نــافع أو ضــار، فهــذه الفلســفة غیــرت مــن مجــرى الفلســفة القدیمــة حیــث أن المعــارف 

كس ما راح إلیه أفلاطون والذي جسد الحقائق في عـالم والحقائق في مجملها لا بهي مطلقة أو ثابتة ع
المثل وهذا عالم الأشباح والظلال.

ثانیا: نقد البراجماتیة (الوضعیة):
ـــدكاترة  ـــة ومـــن وجهـــة نظـــر الفلســـفیة عنـــد بعـــض ال إلا أننـــا نجـــد بعـــض الأبحـــاث فـــي نقـــد البراجماتی

ســـــلامي فــــــي مواجهــــــة الغــــــزو فـــــي كتابــــــه (الفكــــــر الإمصــــــطفى حلمــــــيوالأســـــاتذة، ومــــــنهم الــــــدكتور 
أنتقــدت هــذه الفلســفة بالإعتمــاد علــى المــنهج المقــارن مــع الفلســفة الرواقیــة القدیمــة، فكــان بــالرد الثقافي)

علـــى الفلســـفة البراجماتیـــة الحـــق قیمـــة مطلقـــة ولـــیس نســـبیة، ولـــو كانـــت نســـبیة لمـــا كـــان المجتمـــع فـــي 
ت بســـبب الحـــرب فعلـــى ســـبیل المثـــال ولـــیم الفوضـــى المـــدمرة لكیانـــه وبعلاقاتـــه مـــع غیـــره مـــن المجتمعـــا

جیمس بقوله أن الحق إنما هو فرض عملي، أي مجرد أداة یختبر بها تصوره ویرى أن الحقـائق قدیمـة 
وجدیـــدة. والصـــواب عنـــد المعارضـــین البراجمـــاتیین إن أغلـــب الفلاســـفة یتفقـــون أن الحـــق یســـتمد قیمتـــه 

.)1(هم لا یوجد شيء یتحكم في الحقائقالثابتة خارج مقولتي (الزمان والمكان) أي في نظر 
یقول الدكتور توفیق طویل في تقییم هذه الفلسـفة (البراجماتیـة) ویكفـي أن نعتبـر البراجماتیـة الحـق أو 

فـالحق بل فـي الـثمن الـذي یـدفع فیهـا فعـلاالخیر كالسلعة المطروحة في الأسواق قیمتها لا تقوم بذاتها 
حة للتعامــــــل حتــــــى یثبــــــت زیفهــــــا، ولــــــم یبــــــدأ أصــــــحاب فیمــــــا یقــــــول جــــــیمس كورقــــــة نقــــــد تظــــــل صــــــال

في النظر إلى الحق أو الخیر كمـا ینظـرون إلـى السـلعة التـي تطـرح فـي الأسـواق، غضاضةالبراجماتیة
وهذه هي العقلیة الأمریكیة في الفلسفة وفي الأخلاق والسیاسة.

مبــدأ المنافســة الحــرة، ثــم كمــا اعتبــرت هــذه الفلســفة أنهــا كانــت ملهمــة للنظــام الرأســمالي القــائم علــى 
فــؤاد زكریــا فــي ثلاثــة ظهــرت مســاوئه عنــد التطبیــق واســتفحلت أخطــاره التــي تتضــح، كمــا یــرى الــدكتور 

أخطار:
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یســـألونك عـــن الخمـــر «قـــد یجهـــل الإنســـان الفـــروق المرجحـــة لمـــا یفیـــده ممـــا یضـــره، قـــال تعـــالى:- 1
».والمیسر قل فیهما إثم كبیر ومنافع للناس أكبر من نفعهما

إثمهمـــا فـــي الـــدین، أمـــا المنـــافع فدنیویـــة ولكـــن هـــذه المصـــالح) لا تـــوازي المضـــرة والمفســـدة الراجحـــة 
لتعلقها بالعقل والدین.

إن النجاح مطلوب، والسعي والتنافس على فعل الخیرات مرغوب، فـإن المـؤمن القـوي أحـب إلـى - 2
بـــأوامر الشـــرع والإلتـــزام االله تعـــالى مـــن المـــؤمن الضـــعیف ولكـــن ینبغـــي أن یظـــل الســـعي هـــدفا وطریقـــا 

بآدابه.
ولا یحسـبن «قد یوسع االله تعالى الرزق للعبد استدراجا له، ثم ینـزل بـه عقابـه الشـدید، قـال تعـالى:- 3

».الذین كفروا أنما نملي لهم خیر لأنفسهم إنما نملي لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهین
إن االله لا یغیر ما بقـوم «للتقوى، قال تعالى:لایصلح االله أمة إلا إذا صلحت قلوبها وأعدت نفسها -

.1»حتى یغیروا ما أنفسهم
ومـا أصـابكم مـن مصـیبة فبمـا كســبت « كمـا أنـه تكثـر المصـائب عنـد فسـاد الأخـلاق، قــال تعـالى:-

».أیدیكم ویعفو عن كثیر
ج نســتنتج مــن موقــف المعارضــین أن البراجماتیــة لا تقــدم لنــا بحثــا عــن الحقیقــة، إذ أنهــا مجــرد مــنه

لاكتشـاف الأفكــار الخاطئــة، وهـي لتــي لیســت لهـا آثــار عملیــة، وهـذا مــنهج ســلبي فـي رأیهــم لا إیجــابي 
لأنها لا تهدف إلى إستبعاد الأفكار الخاطئـة، تلـك التـي لا تكـون لهـا أثـار عملیـة، والاسـتبعاد كمـا هـو 

منهج سلبي للكشف عن الحقیقة ولیس إیجابیا بحال من الأحوال.-واضح
أن الحقیقــي نــافع علــى نحــو مــا، إلا أن ذلــك لا یســتتبع القــول بــأن المنفعــة هــي أســاس لا شــك فــي 

لتعریف الحقیقة، فالحقیقي نافع لأنه حقیقي، قبل أي إعتبار للمنفعة.
ممــا لا شــك فیــه أن ''الحقیقــي'' نــافع علــى نحــو مــا، إلا أن ذلــك لا یمكــن القــول بــأن المنفعــة هــي 

نافع لأنه حقیقي، قبل أي إعتبار للمنفعة فنحن كباحثین نتفـق معهـم أساس لتعریف الحقیقة، فالحقیقي 
على أن الحقائق بین الأفراد نسبیة ولا نؤمن بالحقیقة المطلقة والثابتة. وأن تطبیـق النظریـة البراجماتیـة 

یون مـن أن قضـایا العلـم قضـایا حقیقیـة لم، ومـا ذهـب إلیـه جـیمس والبراجمـاتعن الحقیقة في مجال الع
للحقائق العلمیة من أساسها.یبدو نسقامقیدة علمیا، فلأنها 
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المبحث الثالث: نسبیة الحقیقة ما بعد الحداثة علي حرب نموذجا
ألقــي المفكــر اللبنــاني علــي حــرب فــي الأیــام القلیلــة الماضــیة بــالجزائر محاضــرة نــاقش فیهــا تحــدي 

صــرة فعلــي حــرب دائمــا ینسـب نفســه إل الموقــف النقــدي مــا بعــد الحــداثي الحداثـة والثقافــة العربیــة المعا
القطـري، فهـو ینطلـق مـن فرضـیة بدایتـه فلسـفته والإنغـلاقالذي یرفض الثنائیـة المتوازیـة، والمركزیـات 

مفادها أن لا أحد سـواء كـان سیاسـیا أو فیلسـوفا أو أدبیـا أو عالمـا یملـك الحقیقـة أو شـرعیة إحتكارهـا، 
أو لـــه الحضـــور الكلــــي أو القـــدرة الكلیــــة للتبشـــیر بــــالحلول النهائیـــة الجــــاهزة وبالمشـــاریع الشــــمولیة أو 

المطلقة لمجتمع أو العالم.
فهم من هذا أن علـي حـرب مثـل مـا بعـد البنیـویین ومـا بعـد الحـداثیین الـذي یبشـر بالمنظوریـة أي ون

لتعــدد المنظــورات للتعامــل مــع الواقــع أو لفهــم التــاریخ، أو اســتخدام العقــل باعتبــاره فكــرا محــددا ولــیس 
دها لـدى أحادیا، فالموقف الفكري عند علي حرب هو ضـد تجنـیس العلـوم والعقـول والمعـارف، كمـا نجـ

أصـحاب المشـاریع الفكریـة فـي العـالم العربـي إنـه یرمـي إلـى القـول بأنـه لا یقبـل بأولئـك الـذین یزعمـون 
.)1(إلى التفریق

حـــاول علـــي حـــرب أن یســـتند كثیـــرا إلـــى النظریـــة النســـبیة فـــي دراســـته، وكـــان ســـاعیا لـــذلك الموجـــه 
المعـاني والـدلالات فـي نسـق متغیـر المعرفي، لإزالة القداسة الدینیة من النصوص حیث یـرى أنـه جعـل 

على الدوام، وأن الحقیقة قابلة للتغیر من شخص إلى آخـر، وعلـي حـرب حـاول إثبـات أن الوقـائع لـیس 
.)2(لدیها ثوابت، بل هي مجموعة من الأحداث القلقة القابلة للقراءة والاستنطاق في أي وقت

يء إلـى قبضـة الصـیرورة، ولا سـیما وعلاوة مما سبق ذكره أن النسبیة لدى علـي حـرب تسـلم كـل شـ
ـــا أو مفهومـــا محضـــا، أو قصـــدا  ـــي حـــرب ''لیســـت جـــوهرا مكنون المعـــاني لأن المعـــاني فـــي قـــراءات عل

متعالیا یعبر عنه بالأدوات اللفظیة.
بــداعات مقیــدة، وأن حلولیــة المعــاني تتــیح لــه  ٕ والنســبیة عنــد علــي حــرب توهمــه بإنجــازات متجــددة وا

الباحــث علــى التفكیــر الــدائم، وذلــك یكــون متفــاعلا مــع الأحــداث، وفــي هــذا تطلعــا لــیس نهائیــا یســاعد

.2009نوفمبر 17''، الثلاثاء والعقول والمعارفیرفض تجنیس العلوم ، ''علي حربملتقى:-)1(
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الصدد یقول علي حرب:'' لیسـت ثمـة مـن تأویـل نهـائي للحقیقـة، فالحقیقـة سـبل مـن التـأویلات'' إذا هنـا 
نما مجموعة من التأویلات أو الأراء ٕ .)1(یثبت علي حرب أن الحقیقة لیست بثابتة زلا هي مطلقة وا

حیـث فـراد وبـین المجتمـع الواحـد والآخـرعلي حرب أن الحقیقة واحدة بل تعددیـة بـین الأوهنا یثبت 
لا یتم إنتاج الحقیقة بطریقة واحدة، بـل هنـاك طـرق كثیـرة تختلـف بـاختلاف المجـالات المعرفیـة وأنظمـة 

مــه أن الفكــر والأدوات المنهجیــة والــذوات العارفــة، ولا یمكــن لنــا إلا أن نخــالف إبــن رشــد هاهنــا فــي زع
الطریق البرهاني هو الطریق الأصح، والمقصود به هو الطریق، وفي النبوءة لیست أقل قیمـة أو مرئیـة 
ضاءة من الأداة الشعریة أو من الآلة التي یمثلها الخیال،  ٕ من الحقیقة الفلسفیة والأداة الفلسفیة أكشفا وا

سـاواة مـع العقـل، فضـلا عـن كونـه فالخیال هو ملكة معرفیة تمكننا مـن استكشـاف وجودنـا علـى قـدم الم
ــــو مــــن تحكــــم  ــــال ولا یخل ــــل والخی ــــین العق ــــه، هــــذا مــــع أن الفصــــل ب ــــل ذات ــــة تمامــــا كالعق ــــه وجودی مرتب

)2(وتعسف.

.113، قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة، ص التأویل والحقیقةعلي حرب،-)1(
)2(-www. Goodreads. Com.
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خلاصة:
علــي حــرب إنــدرج ضــمن الحقیقــة النســبیة عكــس الحقیقــة المطلقــة، والبراجمــاتیین ینشــدون الحقیقــة 

بناءا على القیاس العملي سواء ضار أو نافع فكل ما هو نافع فهـو حقیقـة تخـدم الفـرد أو النسبیة وذلك 
المجتمع، أما اللیبیرالیون فالحقیقة النسبیة تكون قائمة على مبدأ الحریة.
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نستنتج مما یلي:
هل بعد هذا التحلیل، یحق لنا بـأن الحقـائق كلهـا نسـبیة وأن هـذه الحقـائق تابعـة للمـؤثرات البشـریة -

والفكریــة لكــن مــن دلیــل العلمــاء حــول طمــوحهم نحــو الوصــول إلــى المبتغــى المتعــالي والــذي یقصــد بــه 
یطرة المواقـف الحقیقة المطلقة والثابتة التي نالت أهل العقل والذوق على حد سـواء، لكـن مهمـا كانـت سـ

النســبیة أو المطلقــة، فالإنســان هــذا الكــائن المتعــدد الأبعــاد فهــو یطمــع دائمــا لبلــوغ تلــك الحقیقــة الأولــى 
للفكـر العربـي المعاصـر وخاصـة إلـى مـا بعـد الحداثـة نظورنافبمالتي تخدمه أو تخدم مجالاته الحیاتیة، 

لمطلقــة وجــاءت هــذه المرحلــة لتــدمیر مبــادئ والتـي میزتهــا هــذه المرحلــة الحقیقــة النســبیة عكــس الحداثـة ا
وقواعـــــد ونظریـــــات التـــــي تأسســـــت علیهـــــا الحداثـــــة فـــــي ظـــــل مـــــا یشـــــهده العـــــالم مـــــن تحـــــولات سیاســـــیة 
یدیولوجیـة، التـي آلـت إلیهـا العدیـد مـن الأفكـار والـنظم والمشـاریع خاصـة، ونحـن الشـعوب التـي تعــیش  ٕ وا

ومســایرة التطــور التكنولــوجي ب الحضــاريبالركــمرحلــة مــا بعــد الاســتعماریة التــي تتأهــب إلــى الإلتحــاق
الذي یشهده العالم الیوم.

حتى یقدر العرب أن یتخطوا الهزیمة والنكسات والنكبات لا بد لهـم مـن إنجـاز مشـروعهم الخـاص -
بهـم الـذي یبحـث فـي تـاریخهم، تـراثهم، تطلعـاتهم وسـتقبلهم فیكـون لهـم مشـروعیة ومصـداقیة وفعالیـة فــي 

العصر.هذا العمل وهذا 
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